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مأزق الرأسمالية 


الكتاب الأول 


مازق الرأسالية سس 


ني عالم الاقتصاد معظم الاقتصاديين» خاصة التقليديين منهم» 
يسلمون بفرضية تبدو بسيطة بقدر ما هي منطقية: تطور التقنية يزيد 
من الإنتاجية» وهذه تزيد من الإنتاج» والذي بخفض الاسعار ويكن 
من الاستهلاك الواسع» ويقود بالتالي إلى تنشيط وازدهار الاقتصاد. 

هكذا الدورة تبدو كاملة. ونخرس كل نقد إنه الحانب المضيء» 
جانب الا مجابيات. 

ويتحدى هؤلاء الاقتصاديون» بآننا إذا آردنا التأكد من ذلك 
يكفي مراجعة ما حدث عقب الثورة الصناعبة الأولى والثانية. إذن لا 
داعي ولا مبرر للخوف أمام بعض ما یتبدی من سلبيات التقدم 
التقني من عصر المعلوماتية. 

لكن هل ما صدق في الاضي يكنه أيضا الانطباق على 
لمستقبل؟ التقنية الجديدة المتطورة آلا يكن آن تدخل متغيرات أيضا 
جديدة؟ وتقود إلى نتائج جديدة ليست معهودة من الماضي؟ 

هؤلاء الاقتصاديون» المفرطون في التفاؤل /يتجاهلون/ رما 
عن عمد هذه المتغبرات. صحيح إذا نظرنا في فرضيتهم مستقلة 
منزوعة من الواقع» فإننا بلا شك نقتنع بآن تطور التقنية الألية 
يقود إلى زيادة الإنتاجيةء تمكننا هكذا مقارنة إنتاجية الحراث الخشيي 
مع إنتاجية الحرات الحديث» وأن الزيادة في الإنتاجية تقود ضرورة 
إلى زيادة الإنتاج. فا تة رات الخشي لا يقارن جا ينتجه اليوم» 
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= مقدمة الطبعة العربية 
ی ا ق ی ار 
ر ا و ا و اه غل ل اسا 
الاقتصادية بالازدهار.. ونكون هكذا قاب قوسين أو أدنى من الحنة 
الأرضية الى طال انتظارها. 

كل هذا صحيح» شربطة أن المستهلكين» الذي يتوجه إليهم 
الإنتاج الوفير» يملكون قو شرائية تمكنهم من الاستهلاك. فهل 
النظام الاقتصادي - الاجتد اعي» حيث تتطور التقنية» يستجيب هذا 
الشرط؟ 

عندئذ نغادر العام الا تراضي لندخل عام الواقع. لقد تجاهل 
هؤلاء الاقتصاديون دراسة نأثر وأثر تطور القوة التقنية على القوة 
الشرائية. تقدم التقنيةء وإز كان يقود إلى زيادة الإنتاجية ومن ثم 
الإأنتاج» إلا آنه يقود إلى تلص مأساوي لفرص العمل» ومن ثم 
يؤثر سلباً على الاستهلاك. .ينتج قصور الطلب الكلي. عندئذ مكنا 
وضع فرضية أخرى» مناقذسية للأولى» ومن زاوية ختلفة» واقعية 
وليست افتراضية: وماذا لو أن تقدم التقنية أدى إلى تعميم البطالة. 
وهذا إلى قصور الطلب بسبہ انهيار القوة الشرائية عند الجمهور؟ 

ع ما شري قارا الین ازذهار اقصادف بل وکود 


افتصادي رعم وفرة الإنتاج. 
ااال ا الي اض ها فاص ا هي 
إالتكلفة وزيادة الإنتاجية. والتخلص من مطالب العمال» تطور 
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مأزة الرأسالية - حسد 


التقنية وتحقتق إنتاجاً وفيرا لا سابق له» لكن بهذا نفسه تدمر القوة 
الشرائية وتحكم على الاقتصاد بالركود» لأن التقنية تطرد العمل 
البشري» فيفقد العمال قدرتهم الشرائية مع فرص عملهم. 

عندئذ سيكون الإنتاج بدون طلب» والنمو الاقتصادي بدون 
هذف. 

ا ا 
كاملة الوضوح» إننا نرى ازدهارأء واستهلاكا ومظاهر الثراء. 
الوقتى- لكنها تخفي هوة لا زالت بعد خفية. 

اا ما م ا کی ار دی ٢‏ 
الاستمرار في تطوير التقنية» وطرد العمالء وتكديس الإنتاج بدون 
استهلاك» وأما إبجاد أسلوب توزيع للثروة» لا يرتبط بالعمل لا 
يرتبط بالعمل ولا بالملكية» من أجل توفير قدرة شرائية للجماهير من 
أجل استهلاك إنتاجها. 

ا لخيار م يعد مفروضا على الرأسمالية من خارجهاء وإنما يقود 
إليه تطورها نفسه» هروبها ر ا ا ی ا ار این 
کار آلرت قت رطا إتاع دس دون أن غد سرف او اال 
عن حق الملكية في توزيع الثروة التي تصنعها. 

حالياً هذا النيار لا زال بعيدا بعض الشيىء لكن ما تواجهه 
الرأسمالية اليوم» هو الشق الأول منهء البطالة المتفاقمة باستمرار. 


= مقدمة الطبعة العربية 

البطالة تتفاقم» أمواء العاطلين تتقاذفها الشوارع» وتضيق بها 
الأرصفةء هنا أربعة ملايينء هناك ثلاثة ملايين» وني قلب الرأسمالية 
يضل الرقم فة عش مذرنا.. إلخ. الأرقام صارت باللاين. هز 
الأزمة عارضة؟ نتاج إعادة الهيكلةء ما تلبث أن بجري استيعابهاء كما 
آمل كثير من الاقتصاديين ؟ الوقائع تبرهن» كل يوم» على أن هذا 
ليس إلا وهمأء وأن على لعالم المتطورء أن يتعايش مع أعداد هائاة 
من العاطلين عن العمل. | توجه ليس إلى استيعاب البطالة» أو حتى 
جعلها في معدل مقبول يمكن للنظام الاقتصادي التعايش معه. 
التوجه المؤكد» هو على ال كس المزيد من البطالة مع فجر كل يوم 
ومع كل خطوة نحو تقنية أثر تقدما. 

العاطلون يعيشون الةقر» الحاجة» وأكثر من هذا فقدان المرر 
وفقدان معنى الحياة. ا لحض رة في كل مراحلهاء قائمة على أن العمل 
قيمة علياء منها يستمد لايين الرجال والنساء معنى حياتهم 
نظرتهم لأنفسهم. فقدان اأعمل لا يعني فقط فقدان مصدر العيش» 
لا يعني فقط الحرمان من اعطعام» من اللباس» من المسكن إنه يعني 
أيضا فقدان مبرر 'الحياة» و نهيار القة ى الذات. اذا يعيش من لا 
عمل له؟ كيف يقضي ساء ت يومه؟ ولاذا حتی اکل ویلبس وینام 
تحت سقف إن وجده؟ المسآالة ليست اقتصادية فقط. إنها 
بسيكلوجية أيضأً. مع فقدان العمل» يفقد العاطلون هويتهم» ومن 
ثم تقدیرهم لانفسهم» إنھ يصیرون من لا جدوی من حياته» من 


مازة الراسالية ‏ سس 
حیاته بدون نفع. الحضارة منذ أن قامت» تأسست على قيمة العملء 
على ربط العمل بقيمة العامل وهويته. والأدهى من هذا أن 
الرأسمالية جعلت هذه القيمة يكن تكميمهاء في الأجرة الى يحصل 
عليها العامل» مقابل قوة عمله. فقدان العمل يعني فقدان الأجرة. 
والأجرة هي قيمة العمل في السوق» والذي لا يعني فقط فقدان 
مورد حياة» وإنما فقدان قيمة الحياة. العامل العاطل م يعد لديه ما 
يمكن أن يقيم في أجرة عمله فقد قيمته. لقد صار إذان سقط متاع 
زائد عن اللزوم. هل نستغرب» بعد هذا صعود مؤشرات الجرية» 
والإدمان بأنواعه» والانهيار الأخلاقي» والتفكك الاجتماعي» 
والعنف؟ وسيادة مناخ حرب غير معلنة؟ وظهور الحركات العنصرية 
اليمينة وأشكال الأصوليةء التى تعتم على نتائج إعادة الميكلة 
وال ا اا وع او و ن عا و 
سوف يكون 80/ من السكان النشيطين» في العالمء بدون عمل؟ 
الكارثة التي تنتظر الإنسانية لا يكن تيل أهواههاء ولا أبعادهاء 
الرأسمالية عملت طويلاء وبنجاح» على جعل العمل قيمة علياء 
على أن يعرض في السوق لتحديد سعر. كاي سلعة آخرى» ثم 
هاهي تصير غير محتاجة هذه السلعةء والتي صار مثواها النفايات. 
لكن العامل لا يلك قيمة أخرى يمكنه عرضها ني السوق: العامل 


نفسه صادر زائد عن الحاجة.. حاجة الرآسمالية. 


= مقدمة الطبعة العربية 

أما الذين لا يزالون في العملء فإنهم ينتظرون يومياء وبقلق» 
رسائل فصلهم» والتحاقه, بجيش العاطلين. القلق» التوتر صار خبز 
يومهم یرون آنفسهم في کا عاطل» متشرد» مستقبلهم بدون ضمان» 
حياتهم بدون يقين» ضغط الحياة اليومية» في عام اليكتروني يراقب 
a a a E‏ 
امل فة لن آمامهم أيض إلا اللإغراق في الملذات الحسديةء الجنس» 
الإدمان» يستعدون لليوم اأ-ي يلقى بهم فيه سقط متاع. 

لكن من ناحية أخروى » مقابل ملايين العاطلين» و من طريقهم 
لأن يصيره. يتكدس الإنة ج» إذا كانت البطالةء اليوم قد وصلت 
مستوى لم تصله من قبل» ي العصر الحديث» فإن مستوى الإنتاجية 
الا اا رالرى رر ةا أن الط فصا 
يتراكم المزيد والمزيد من الانتاج» ظاهرة ولا شك تبدو غريبة» لكنها 
تكشف عن جوهر النظام | رأسمالي. 

الإنتاج» في العام بدون آدنى شك» وفير يكفي لإشباع حاجة 
كل العاطلين» وغبر العاطان» ويزيد» لكن البطالة تعني الحرمان من 
القوة الشرائية» من يستهلاك إذن هذا الإنتاج؟ ولن هذه الإنتاجية 
مفيدة؟ ولصالح من تقدم اتقنية؟ 

منطق غريب: بقدر ا يتكدس الإنتاج» بقدر ما تنهار القوة 
الشرائية. السعي وراء الربح» الذي يقود الرأسمالية سوف يقودها 
إلى حتفها. 


مازق الرأسالية ‏ حص 


لا شك أن العمل هو المسؤول عن خروج الإنسان من المرحلة 
البهيميةء إلى المرحلة الإنسانيةء نقطة انطلاق كل الحضارات. الحيوان 
ظل أسير الطبيعةء تجود عليه أولا تجود» الإنسان وحده بالعمل 
تهاوز الطبيعةء لكي بجبر الطبيعة على أن جود قهرا. الإنسان بالعمل 
ينتج حاجاته. بالعمل يصنع حياته» بالعمل يصنع ماهىته الاانسانىة» 
العمل روض الطبيعة في خحدمة الإنسان» حيوانا كانت أم جادء آم 
قوى لا مرئية. العمل حرر الإنسان. العمل والحرية متلازمان» الدي 
Ee e a‏ 
يعملون. هكذا »أسقطت البورجوازية هيمنة الإقطاعية العمل حرية 
الاار ف هيمنة قوى الطبيعة» وسخرها في خدمة الإنسان. لكنه 
واجه» فيما بعد هيمنة قوى الطبيعة» وسخرها في خدمة الإنسان. 
لكنه واجه» فيما بعد هيمنة اجتماعية تمثلت في الرأسمالية. اليوم هذه 
امواجهة تجري ني أشرس معاركهاء السادة الرأسماليون يريدون 
التحرر من العمال بواسطة التقنية» عبد جديد لا يتمرد. لكنهم ي 
ا الال کن اال د الجا من اها 
مکاتبھا» شرکات خدماتهاء لکنها ترید حضورهم اي سوق 
الاستهلاك.. سيطرة الرأسمال يبدو آنها وصلت حدها النهائي: 
تغرات اجتماعية هائلة تبدو على الأبواب ما هو يقيني فيهاء هو أن 
الخد لن يكون لا على صورة اليوم ولا على شاكلة الماضي. 
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= مقدمة الطبعة العربية 


دعونا نتابع باختصار العملية التارعيةء إلى هذا الوضع المحمثل 
اليوم في ملايين العاطلينء» ن جهة» وتكدس الإنتاج الوفير من جهة 
ا رى ودون الراسمال فما الت اله الامور. 

العمل كما قلناء أساس الحضارة التى نعرفهاء وخاصة العمل 
الإأنتاجي» الإنسان بالعمل زرع الأرض» روض الحيوان» جر الما 
بنى البيوت وشيد المدن» لكنه في البداية كان يعتمد على قوته 
اا وا و چ کان و ك ا و 
ا ت ا ا 
فلم يكن للسوق وجود. O‏ 
الأرض» أو صيد حيوان. قطعة الصخر المربوطة في فرع من شجرة» 
أو السهم» ساعداه في عمله وزادا في إنتاجيته وفي إنتاجه» وقللتا من 
جهده اللازم للاحنتاج. هذا راضح» إذن منذ البدايةء الأداة تزيد من 
الانتاجية وني الإنتاج» بقدر ما تخفف أيضا من الجهد اللازم. 

قطعة الأرض التى تحرث بمحراث» مهما كان بدائياء تدر غلة 
أكثر من تلك التي يجرثها الإنسان معتمداً فقط على يديهء وتحتاج 
لعمالة آقل» الحقل الذي غانه كانت» بالكاد تكفي القائمين بالعمل» 
صار بإمكانه تغذية عدد ابر من العاملين فه. لقد بدأت مسألة 
الفائض من الإنتاج» وإرهاهء سات السوق. العلاقة بين الأداة والحهد 
المبذول -العمل- هي عاا'قة عكسيةء الأداة تقلص من الحهد 
المبذول» الأدة إذن تقلل من عدد العمال اللازمين لأداء عمل ما. 


18 


مازق الراسالية ‏ سس 

المشكلة بدأت.» في الحقيقة» حالما ظهر الاستيلاء على الفائض» 
الناتج عن علاقة الأداة بالعمل. ليس فقط عندما استعبد الإنسان من 
قبل آخر» ليكون أداة إنتاج» ولكن أيضاء مع الرأسماليةء عندما تم 
فصل ملكيته العمل عن ملكية آداة العمل الفائض صار يذهب إلى 
مالك أداة العمل والأجر لا لك قوة العمل. 

هذه الملكية لأداة العمل»ء أدت إلى استخدام العمل نفسه في 
تطوير آداة العمل» التي أخحذت تحل عله» تدرجياء حتى يصرر مالك 
E a E‏ 

هكذا عندما دخل الحراث الذي تجره الخيول الزراعة» قلص من 
عدد العاملين بهذاء الحقل الذي كان بحتاح لعشرة عمال» مع امحراث 
الذي تجره الخيول صار بحتاح لعدد آقل» زاد تقليص العمالة» بقدر 
ما زاد وضاعف من الإنتاجية والإنتاح. الفائض يذهب» ني كل هذا 
إلى مالك الأداةء والبطالة نصيب العمال. موجات الهجرة من الريف 
O E EE‏ 

مع ذلك المشكلة م تظهر في حدثها اليوم» امحراث» الحصادة 
الجرار» بحتاح في صناعته وصيانته وقطع غيار إلى عمال. هكذا بدت 
الأزمة عارضةء نتاج إعادة هيكلة اقتصادية. الصناعة بدت تستوعب 
أفواح العاطلين» الذين تقذف بهم الاألة خارج الريف.. 

لكن التطور التقنى لم يتوقف» وراء حافز البحث عن الربح» 
وبالتالي تخفيض التكاليف» وأيضا التحرر من ضغط العمال 


a 


= مقدمة الطبعة العربية 
ونقاباتهم» وإضراباتهم» و طالبهم بزيادة الأجور» وسلاحا فعالة في 
سوق المنافسة أدى كل هاا إلى ان تقنية المصانع تتطورء الآلة 
كانت حت سيطرة العامل محرد مساعد له» لا تعمل بدونه» بدأت 
سيطر على الخامل» الذي صارء شيغا فشيعاء جر مراقب لحملية الية 


صارت تستبعده. 

مرحلة جديدة بدآت في الصناعةء إنها التحول من العمل 
العضلي إلى العمل العقلو» والاآلة من مساعد للعامل إلى العامل 
مساعد للآلة.. هذا المساء۔» لم يكن وضعه إلا مؤقتأًء أدى تقدم 

لقد واجه العمال التق ية بعداء صريح» دمروا الآلات» أحرقوا 
المصانع» معتقدين أن التقية منافسهم» وأآنها تسلب منهم فرص 
العمل. لكن التقنية استمرت في شق طريقها على جثت العاطلين» 
إن أي الة تدخل عملية ال إنتاج» تؤدي إلى خروج عمال من هذه 
العملية. هل الآلة هي ااسبب؟ هل نجرم التقدم التقى؟ فشل 
انتفاضات العمال في البلدان الصناعية» ضد الآلة والتقنية» برهنت 
على أن السبب اعمق من «ذا إنه يكمن في النظام الاقتصادي الذي 
يطور الآلة والتقنية. 

الألات» التقنية» عملن في المصانع مثلما عملت في الريف 
العمال الذين طردتهم من الريف› عادت تطاردهم في المصانع. 
البطالة بدأت تتصاعد بعد نوات عمالة كاملةء أو شبه كاملة. 
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مازق الرأسمالية کک 


لكن مع ذلك المشكلة ل تتفاقم» قطاع أخر بدأ يحل محل 
الصناعة في تشغيل القوة العاملة المطرودة من المصانع. إنه قطاع 
الخدمات» سواء عام أم خاص. هذا القطاع تطور سريعا وبحجم ‏ 
يسبق له مثيل: في التعليم» في الصحة» في الإدارة» في التجارة وف 
الأمن. باختصار في كل الخدمات» اجتماعية. إداريةء ثقافية رياضية 
ترفيهية. الدولة ليست غائبة أيضا عن هذا الجال» مع أرغامات 
الديقراطية فإن الدولة الحديثةء أحذت على عاتقها من الأعباء ما م 
تقم به أي دولة سابقة: جيوش الموظفين» الإداريين» قطاعات في 
اها قد كلتما سي ارتا غل اإالقر وة اا رة ور 
الدورة الاقتصادية خحاصة عندما أفتى كينز بشرعية تدخلها لعاخة 
الركود الاقتصادي. 

E O TO ES 
وات و العقول الآليةء الحاسبات» المعلوماتية والالية‎ 
باختصار بدأ التوجه نحو الآليةء في الخدمات‎ automatism 
مواکبا لا محدث ي الصناعة. إنها الثورة الصناعية الثالثة.‎ 

في قطاعات الخدمات أيضاء أخذت التقنية تقلص باطراد من 
فرص العمل» وتطرد العاملين. 

أين يذهب هؤلاء المطرودون؟ 

القطاع العام» الصناعي» الاقتصادي والخدماتي. ۾ یکن ای 
عما بحدث في القطاع الخاص» مطالب خفض الضرائب» حفر 
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a. 


| = مقدمة الطبعة العربية 


النشاط الاقتصادي» جره ET e‏ ا عن القطاع 
الخاض» على إذخال التةنية لتخفيض التكلفة وزيادة الأتاجة 
ولاإنتاج» إضافة إلى آن تراجع قوة الديمقراطية» عبرت عنه مطالب 
تقليص دور الدولةء الاقتص ادي والخدماتي. 

إذن جال القطاع العاء يضيق» من ناحية إدخال التقنية المتطورة 
يقود إلى تقليص العمالة» ومن ناحية أخرى الخوصصة وتقليص 
إنفاق الدولة وخدماتها. يات على البقية. 


العاطلينء وفي وجه الباحثير, عن عمل من القادمين الحدد. 
تعض المشائلن قولوت إن القفة الفلرفانة اللطررة واللة 
تحتاح إلى عمالةء وآنه مثلها حدث في المرحلتين الماضيتين. والثورة 
الزراعية» والثورة الصناعية. سوف بحدث خلال الثورة المعلوماتية. 
اليل 
نظرة فاحصة سوف تخيب هذا الأمل: 
أولا: التقنيةء في كل مراحا تطورهاء تقلص من عدد القوة العاملة. 
الحتاجة إليهاء ولن ي ترض أحد على هذه الحقيقة. می هدا 
أن التقنية المعلوماتية لتطورة» سوف تحتاح لعدد أقل جدا من 
ما سحتاجه في مراحلھ السايقة. ا 
فإن نسبة صغيرة دا کو غاد ااه 


ال 


مازق الراسالية س 
ثانباً: التقنية المعلوماتية المتطورة. الت صارت تسود الصناعة 
والندمات. وتزحف على كل الناشط تحتاح إلى تأهيل عال 
جداً وليس من الحتمل أن كل العاملين -العاطلين- سوف 
يمكن إعادة تاهيلهم» ليصبروا علماء رياضيات وآحياء» 
وطبيعة» ومهندسين.. 
إن برامج إعادة التأهيل» من ناحية أخرى» التي قدمت لقمة 
لاسكات النقابات» ستكون مكلفة» بالنسبة للمجتمع» ولن تفتح 
E‏ ارد وان ت تاا 
عاليا إلا أنها لا تعتاج إلا لأعداد قليلة جدا. 
الصورة إذن تكون واضحة: أعداد هائلة من العمال» من دوي 
الاقات الزرقات و اهاه لن كرون اكاب ا لرل غل عي 
ف مجالات الثورة الصناعية الثالثةء المعلوماتية والالية. وسوف يزداد 
هذا العدد باستمرار» رغم أنف برامج إعادة» التأهيل التي تؤهل 
للبطالة أكثر منها للحصول على عمل. 
الدولة نم يعد بإمكانهاء لعب دور رب عمل الفرصة الأخيرة» 
تشغيل من لا جد عملا. العجوزات افمائلةء ضغط الرأسمال المتوجه 
نحو العولة» مطالب تقليص أنفاقها وخدامتهاء وخصخصة القطاع 
العام متواكبة مع ياس ديقراطي» نتاج عولة القرار الاقتصادي 
ار الول هاف س اة هدا الاير 


= مقدمة الطبعة العربية 

لكن الرأسمالية لا يمك نها التوقف عن تطوير التقنيةء دافع الربح 
خفض التكاليف» الخوف من المنافسة في سوق عالمي شرس» يغل 
اا ی ق 
تطوير التقنيةء يعني» بالنسب نها حكما بالموت» لكن من ناحية أخرى 
النمو المدهش للإنتاجيةء مضل الثورة التقنية الجديدةء يؤدي إلى 
وفرة في الإنتاح لا سابق ها في كل التاريخ الإنساني. 

الرأسمالية في موقف لا تحسد عليه: التوقف عن تطوير التقنية 
غير بمكن. لكن هذا يقود لى مزيد ومزيد من البطالة تطوير التقنية 
يقود إلى إنتاجية هائلةء لكن أعداد العاطلين يعنى قصور هائل في 
القوة الشرائية. إنها ني موقةس متناقض جذريأء إنها في مأزق تاريخي: 
تريد مستهلكين لإنتاجهاء أكنها تحرمهم» في نفس الوقت من القوة 
الشرائية اللازمة. 


ما هو الحل؟ 


جيرمن ريفكين» في تابه يقدم بعض المقترحات. 


1- تقليص ساعات العمل » أو بالأحرى تقاسم العمل التوافر» بين 
العمالء في رأيه تخفيذس ساعة عمل تؤدي إلى إتاحة فرص 
عمل انت إلآلاف بن العاطلين» واا تزویدهم بقوة 


مازةالراساليةا سس 


إنه إلى حد كبير ني صالح الرأسمالية» لكنه حل محدود الأثر»ء مهما 
قلص من ساعات العمل» ومهما تقاسم العمال العملء فإن فرص 
العمل ستظل خحدودة. 

كما أن تقليص ساعات العمل لا يلزم رب العمل بتشغيل 
عمال جدد وأيضا هل يقوم هذا الحل على حساب العاملين وليس 
على حساب الرأسمال؟ إن على العمال تقاسم ساعات العملء 
هکذا تعلن شعارات ما نشاهده من مطاهرات: ساعات عمل آقل 
وا کر 

حتى لو فرضنا الأخذ بهذا الحل» بعض البلدان بدأت تطبق 
هذاء لكن سرعان ما نكتشف- رغم ظلم هذا الحل -إننا في حاجة 
لزيد من تقليص ساعات العملء بقدر ما يستمر تطور التقنية. إذا 
فاضت ماعات ال اأ مرغي إل 35 صاع اها ها ماص 
ى 25 ساعغة وهكلا. 

كما أن تقليص ساعات العمل» وتقاسم العمال العمل» بنفس 
الأجورء وأحياناً المطالبة بزيادتها من أجل توفير قوة شرائية تستوعب 
الإنتاج» يتعارض مع هدف تخفيض التكلفةء وهو أحد دوافع تطور 
التقنية والآلية.. فهل تتخلى الرأسمالية عن هذا الهمدف؟ 

هل تقليص ساعات العمل يرافقه تقليص الأجور» لكن هذا 
يخفض أكثر من القوة الشرائيةء ويجعل العمال بالكاد قادرين على 
إشباع اجات الاساسة فين ولك هة اقا 


us 


ك مقدمة الطبعة العربية 
جیرمن ریفکین ينتبه» ربا إلى ما في هذا الحل من قصور وظلم» 
قصور: انه جل وق قريب الأثرء لا ثلبث الشكلة أن طهر جذدا. 
ظلم: لأنه يضع على عات العمال التضحية بساعات عمل وبنسبة 
من الأجور» ولا يعالج قصور الطلب الكلي» بسبب ركود 

خحصصات الأجور. 

2- في محاولة التعويض ع قصور وظلم هذا الحل» يقترح ريفكين 
ا اکر چا مھا اس ما ا ج آل رسن 
حجته على نظرة فلسة ة منطقية. 
الكامست الإتاجهة لوبت من حى ملاك ال كات وحدهم 
الراممال الذي ساه, بنصيب كبير» في تطوير التقنية یرجع 
الجزء الأكير منه إلى العمال. لقد موله العمال من خلال 
صناديق التقاعد» ومد براتهم في المصارف.. إلخ والتى أقرضت 
للشركات من أجل تموبل برامج تطوير التقنية التى آخذت تحل 
محل العمال. ومع أن ر بمكين لا تذهب به الحرأةء إلى القول بأن 
الراسال ليس إلا عمل متراكم» وبالتالي من حق العمال 
التمتع بمكاسبه المتجساة في الإنتاجيةء إلا انه مح ذلك» یطرح 
ا ن ا ر ی 
الحعمال في التمتع بهاء باعتبارهم شركاء من كل الوجوه فى 
الراسفال الذي طورها 


مازق الراسالية ‏ سس 
آ ا ا ا و يه لاو کات و ارات الح :ان 
بقاء ملايين العمال بدون عمل» وتدفق البطالة المستمر» يعني 
A O aA E‏ 
الإنتاج بدون استهلاك. فإذا لا يكن توفير عمل لكل طالبيهء 
فإن من مصلحة أرباب العمل - الرأسماليون- خلق قوة 
شرائية» ولو اصطناعيا. تقاسم مكتسبات الإنتاجية سوف يحقق 
هذا اهدف. 
لكن إذا كان مبدأً تقاسم ساعات العمل يتعارض مع هدف 
خفض التكاليف وزيادة الأرباح» بالنسبة للرأسمالية» التي لن تكون 
رأسمالية بغبر هذاء فإن مدآ تقاسم مكتسبات الإنتاجية يتعارض مع 
توریع الثروة وفق معياري الملكية والعمل. ويتطلب أن التوزيع بجري 
یآ ج ا ف ن اص ا اا 
الإنتاج يكن آن يكون رأسماليأء لكن التوزيع يصر اجتماعيا. 
مورت ما دهت ال هاا میوقت رل 
ريفكين يتعمق المسألة أكش المشكلة تظل فى أساسها قائثمةء انها 
E TNE O CN CCE‏ 
حل وقت» أو تم تقاسم مكتسبات الإنتاجية» وهو حل افتراضي فإن 
I GO a‏ 
مستعمل. كيف يقضي هو لاء وقتهم» حتى لو زودوا بقوة شرائية؟ 


= مقدمة الطبعة العربية 

إضافة آلى الناحية الب ميكلوجية» الحرمان من العمل» حتى لو 
توفرت القوة الشرائية» سي كون مصدر توتر وقلق» بالنسبة للملايين 
الذين ربطوا معنى حياتهم .قيمتهم بالعمل الإنتاجي. 

3. من أجل هذاء يري, ريفكين أن تغييرا في مفهوم العمل ومن 
أهدافه» لا بد وآن ينجز» !' بد من قطيعة جذرية مع مفهوم العمل 
الإنتاجي» حيث أن هذا | عمل»بسبب التطور التقنىي» ل يعد مكنا 
للجميع.. بل لقلة فقط. 

المفهوم الجديد للعمإ» الذي يقترحه ريفكين» لا يستهدف 
ار ا ج ا رجه ارون ال ارز ولا 
يطلب الحلول محل السوق» رلا يستهدف الربح. 

لقد قامت العلاقة بين الإنسان والعمل» حتى أيامنا هذه» على 
السوى» العامل يعرض ة ته» والسوق مدد السعر» لكن هذه 
السلعة. العمل. لم تعد مطاربة في السوق إذن جب استبعاد السوق 
والريح من هده العلا ها بطب ترا جذريا فى نة الان 
لنفسه» وفي علاقة مباشرة» :زات أهداف آخرى: التضامن» التعاون» 
الإبداع» العمل التطوعي لصالح الحماعة. باختصار إعادة بناء 
اا ا ت ن وا ا وا االات 
الخريةء جماعات حاية البيئة» حماية الطبيعة» التعاونيات. التبادليات» 
جماعات الفنون» والأدب.. موف تشكل الوسط الجديد الذي يمارس 
ا ا 
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مازق الرأساليا سد 
ريفكين حاسم في موقفه لصالح هذه الأنماط الحديدة من 

العمل» إنه يرى فوائدها لا حصى. 

1- إحلال قيمة جديدة للعمل: تطوعي» تضامني» تعاوني» خيري» 
إبداعي» محل المفهوم القديم المعتمد على السوق وقرينه 
الإنتاجي. 

2- هذه الأنشطة ف ای غ آثار التقنية» لا يكن هذه تهديدها أو 
الحلول حل اللإنسان فيها: التعاطف» الصداقة» المواساة» خدمهة 
الخبرء الإبداع.. وباختصار كل العلاقات الإنسانسة التي لا 
يمكن للتقنية دخوها. إنها إذن فرص عمل تتطور وتزدهر بعيدا 
ع 

ا و ا ق ا ات 
الإنتاجيةء تتيح لأعداد هائلة وقتاً حراء يجب شغله» أما أن 
يشغل بطريقة تضر امجتمع» وتقود الحضارة إلى الماوية» آو 
ا ر ل اوا اة اجر 

ا 
كمية العمل الى استځن ويستغني عنها الإنتاج» بلا شك 

E N 

تتوقعون من آناس لم يعد وقتهم ضروريا للاحنتاج» يجب إدن 


تقديم بدائل تستغرق الوقت الفائض. 


= مقدمة الطبعة العربية 
4- الشركات عابرة الوءلنيات» في توجهها إلى العولة» تتجاهل 

المشاكل احلية في كل البلدانء والتى لا يشعر بها إلا مَن 

يعيشونهاء الدولة تير عاجزة» وتفقد دورها كرب عمل 

الفرصة الأخيرةء إذن لا مفر من حذوت فراغ في السلطان. 

وانهبار الخدمات». ماذيجة هذا؟ 

يجيب ريفكين: اضطر ابات اجتماعية» فلاقل سياسية» عنف» 
جريمة» تدني الخدمات حتى انهيارهاء آزمات سكن» تعليم» صحة... 

القطاع الثالث يصبر إن ضرورة حيوية لملى هذا الفراعغ. إن ما 
تهمله الشركات الكبرى» .ما تعجز عنه الدولة» تقوم به الروابط 
والمنظمات الخرية»ء والتعاوذات. والتبادليات.. 

القطاع الثالث» أو .حسب التعبير الفرنسي» هو الاقتصاد 
اا ولاق ار م خي سب فال ا ا 
وعجز الدولة. وهوء حسب؛ ريفكين» لم ينتظرالإذن من أحد» لكي 
يأخحذ مكانه» كقوة اجتماءبة» مرشحة للنمو أكثر» قدر ما تتجه 
الرأسمالية إلى العولةء والدولة إلى العجز. 

هل تتوقع یوما ما» س طرة القطاع اثالث الناشئ عن مبادرة 
الناس الباحثين عن عمل |" بجبرهم على عرض قوتهم» سلعة في 
السوق؟ والباحثين عن هو ة جديدة غير هوية قوة عمل» والذين 
يتضامنون ويتعاونون ويساء لون بعضهم بعضاء بعد آن تخلت عنهم 
الراسشمالة وعجزت الدولة عن خدمتهم؟ 
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مازن‌الرأسالية سس 

ار الاتصادة ت فع فع عن الات اا 
والوطنية. لتنشغل بالسوق العالمي» والالية العالمية إنها لم تعد في 
حاجة لاستغلال ملايين العمال الذين تقذف بهم إلى البطالة» ومن 
الاستغلال الذي كانت تمارسه الرأسمالية» صار وجود العمال بلا 
جدوى» تقتنيهاء الاتهاء أجهزتها الإلكترونية والاتصالية تكفيها. 
الرأسماليةء في مرحلتها الحالية» صارت تستغل الآلة أكثر ما تستغل 
الإنسان» لكنهاء رما لا تدري» إنها بهذا تحرر الإنسان» أما الدولة 
فقد فقدت مبررهاء ۾ يعد لديها ما تقدمه للعاطلن. للمحتاجين» 
للأطفال» لكبار السن» للعجزةء للأحياء المدمرة» والقرى المخربةه 
للمدارس المنهارة للتعليم المتدنى» للصحة المتداعية.. 

العولةء انهيار الدولة الوطنيةء مجعل الحماعات الحليةء مباشرة 
في مواجهة مسؤولياتهاء منفردةء إلى حد كبيرء بالميدان» الجماعات 
امحلية» تجد نفسها مجبرة على إبداع حلول لمشاكلها. ما الرأسمالية» 
فسوف تتحصن في بورصاتهاء ومكاتبها الزجاجية» احروسة 
اليكترونياء تفقد سيطرتها على الواقع لصالح الجماعات الحلية. 
عولة الرأسماليةء ربا سترد عليها عولة الاجتماعي. 

التقنية العاليةء آداة العولة الرأسمالية» التى توحد العا م في سوق 
كبير» والتى همشت الدولة» وتزيل الحدود الوطنيةء حاولة خلق 
هوية جديدة عاليةء تحرر العمال» وتزيل العوائق المانعة لاتصال 
الحماعات» والشعوب» وتطلق العنانء رغم إرادتهاء للهويات 


ك مقدمة الطبعة العربية 
الاجتماعية القوميةء بالنسب: لريفكين» عولة الرأسمال» سوف تقابلها 
عولة الاجتماعي: انظ ت الخيرية سوف تعمل حيثما تكون 
الحاجة. وربا نضيف أن قابات العمال» وغبرهاء» سوف تتحد في 


N LC O 
تستطیع حل مشکلات عل مستوی وطن تارکه للمنافسة الخارجة‎ 
استغلال ذلك للاستحواذ على السوق» إنها تدفع هكذاء نقابات‎ 
E ا‎ 

المعركة ربجا ستكون دالميةء بعد أن العولة تزيح الدول الوطنية 
أداة الرأسمالية في قمع العال. 

العدة تعد منذ زمن» ملايين التعاونيات. منظمات التضامن» 
ا لجمعيات الخيريةء التبادليادت» الجماعات امحلية من كل نوع» وفي كل 
الأنشطة بدأت تزدهر» وأبذب إليها ملايين الناس» الباحثين عن 
معنى وهوية أكثر من البحن عن فرصة عمل. 

لک تق مک قرا هة ال راط وهف الاعات هن ان 
تعصل على الأموال اللازمةء رغم أنها تطوعية أحياناء للقيام 
بأعماها ونشاطاتهاء بناء مدارس» أو صيانة المو جود منهاء وتشغيلهاء 
الطرق» المساكن» العناية ال سحية... إلخ» إضافة إلى أن العاملين هنا 
بحتاجون لدخل يعيشون مه. بالطبع ثمة من يعمل تطوعيا. وبدون 
ا ر ا ع ا 
منه» ومع أن الهمدف ليس :بارباء ليس الدخل في ذاته» لكن مطالب 
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الحياة تقتضيه» القطاع الثالثء أو الاقتصاد الاجتماعي» هو 
بالأساس غير ربجي أي لا يستهدف الربح» لكن لا يعني هذا آنه لا 

ريفكين» يقترح في هذا الصدد» إلى جانب ما يوفره تقاسم 
مكاسب الإنتاجيةء تشريع دخل اجتماعي» أو ينح الجميع ما يسمى 
في فرنسا دخل الحد الأدنى اللازم للاندماج الاجتماعي. ينح لكل 
من يقدم خدمة اجتماعية ثقافية.. رياضية.. مفيدة للجماعة» كما 
یری ضرورة تقدم الدولة مساعدة مالية للقطاع الثالث أو الاقتصادي 
الاجتماعي. ويرى هذا أجدى بالنسبة للدولة» من قيامها مباشرة 
بالخدمات الاجتماعية وأقل تكلفةء إن الحماعات الحليةء الروابط 
المنطمات غر الرجحية» أكثر قدرة وفعالية في معالحة المشكلات 
الاجتماعية» من الدولة. 

لكن السؤال يظل قائماً: من أين تأتي الدولة بالموارد اللازمة» 
سواء لتمويل الدخل الاجتماعى لكل الأفراد غير العاملين» كما 
لتمويل نشاط الحمعيات والروابط والتعونيات.. 

ريفكين يجيب بأن هذا نمكن ممن خلال فرض ضريبة القيمة 
المضافة على الاستهلاك باستثناء الحاجات الأساسية» حجته أن هذه 
الضريبة تفرض على استهلاك فئة من امجتمع قادرة» وبالتالي لا يؤثر 
في دخلهاء كما أنها تذهب لخلتق قوة شرائية» بدونها تلك الفئة لا 
تستطيع الوجود ولا أن بكرن ها اصلا ذخل: 
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إن نهاية العملء كما عرفه الحضارة اليوم» والتمثل في ملايين 
العاطلين المطرودين من موا ع العمل» سوف يفرض على الرأسمالية 
تنازلات ليس من بديل ءنهاء الا شيوع العنف والحريمة والتوتر 
الاجتماعي» والقلق  ...‏ و الاضطرابات السياسية. ويفرض على ما 
يبقى من الدولة الوطنية. ا «ختيار بين المزيد من السجون» وتمويل 
البوليس» أو تمويل الروابط .الحماعات إلحلية. 

لقد عرفنا أين تبدأً تنازلات الرأسمالية: تقديم تمويلات 
فان ا ا ا و کا چا 
من أرباحهاء وقريباً تتقاسم مكاسب الإنتاجية مع العمال العاطلين 
عن العمل عندما اعترض اابعض على فورد انه يعطي أجوراً عالية 
لحماله أجاب بدون هذا مر, يشتري سيارتي؟ لكن المطلوب اليوم 
ليس أجورا عالية للعمال في العمل وإغا أيضاً لكل العاطلين» بدون 
هذا من يستهلك إنتاج الرس مالية؟ 

الرأسمالية حتى وقتا الحاض انشغلت بتحقيق الربح» 
ووجهت كل همهاء إلى زيدة الإنتاجية والإنتاج» ومولت تطوير 
التقنية» حتى وصلت ما هي عليه اليوم: إنتاج هائل لا سابق له 
وإنتاجيه ليس ها مثيل» لقد سيطرت عليها فكرة أن الربح طريقة 
زيادة الإانتاجة» التي تزيد فى الإنتاج» لكنها تناست أن الإنتاجية 
والإنتاج لن تحققا الهدف الم لوب ما لم يكن هناك استهلاك. عليها 
اليوم أن تنشغل جخلق قدرة ش.ائية عند الناس أنفسهم» الذين سلبتهم 
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واستغلتهم» في الماضي القریب» وإلا اختنقت تحت آكداس إنتاجها 
الراكد. هكذا الانشغال جخلق قوة استهلاكية يعد موازيا لتطوير 
التقنية ونمو الإنتاجية. لقد مولت تطوير التقنية وعليها اليوم تمويل 
تنمية الاستهلاك نح العاطلين قوة شرائية وسوف تنتهي بالتنازل 
الكامل عن مكاسب الإنتاجية لصالح امجتمعات. 

اليوم بدأت ظاهرة المصانع بدون عمال» غداً رما مصانع بدون 
e‏ 

هل ستكون التقنية أوديب الرأسمالية؟ 

أوديب قتل أباه وتزوج أمهء التقنية اليوم تطرد العمال عاطلينء 
لكنها تقتل الرأسمالية. يقال أن الاشتراكية ماتت» وهاهم بحفرون 
قرها لكن يبدو أن الرأسمالية هي التي سوف تدفن فيه. الخوف 
الوحيد هو أن التقنية تفعل ما فعل أوديب» عندما أدرك شناعة 
فعلته» لقد فقا عينه. أن تستمر التقنية في تطورهاء دون رادع ولا 
وازع» فتحل الآلة حل الرأسمالي نفسه» بعد آن حلت حل العمال. 

عندئذ سيكون العالمي کا صوره وونل تديره الات باردة 
قاسية دقيقةء تراقب.. تأمر.. تعاقب. لكنها مع ذلك لا تستغني عن 
الستهلكين. لكي لا بجحدث هذا لا بديل عن الاقتصاد الاجتماعيء 
أو كما دعاه ريفكين القطاع الثالث. 

ثمة خوف من أن الرأسمالية في اقتصادها» ختنقة بتكدس 
إنتاجهاء ترتكب حاقة. ليس هذا من المستغرب» حربان عاليتان 


= مقدمة الطبعة العربية 


مدمرتان» جعلت يدها ملهخة بالدماء» وحرب باردة لا تقل ضراوة» 
تاريحها مليئ بالحماقات:استعمار الشعوب» نهب الخبرات» تدمر 
البيئة» بعض من سجلها |-عافل. 

ثمة خحوف من أن ارأسمالية تحاول عولة وصفة كينزء وأن 
تجعل الحفرة الى أوصى ها» حفرة عالية» تدمير بلدان لكي يعاد 
فاا اتن لرن ل داف ها 

NS OR 
المرة ليس لأسباب دينيةء أو أيدلوجيةء وإنما دوافعها الخوف على‎ 
فرص العمل من أفواج الم اجرين. أو عندما تنقل نشاطاتها إلى بلدان‎ 
اال الات ضاف طا الارن اة والالة ال وعدا‎ 
تستخدم عمالا أجانب في لمدانهاء فإنها توحى لعماها الوطنيين» بأن‎ 
سبب البطالةء بطالتهم» ير جع إلى الأجني» المهاجر» وليس لتطور‎ 
التقنية في إطار رأسمالي» أو السعي وراء الأرباح مخفض تکاليف‎ 
الأجور. مثل هذه الكراهة تعيتق لقاء الشعوب في مواجهة عولة‎ 
ا‎ 

العو الر امال اا و تح عن اسراف بح أن شات 
عليها أسواقها الوطنية» ليس لعدم وجود مستهلكين» ليس فقط لأن 
الإنتاج يفيض عن الحاجة» وإنما لأنها تطرد ملاين العمالء وتحرمهم 
ارد ا ا وبح را اعت واب كرات الوت 
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والاستحواذ على مواردها الطبيعيةء تأتي اليوم مرحلة الاستيلاء 
على من يتبقى ممن مم قدرة شرائيةء في البلدان الأخرى. 

لا يدهشنا أيضا أن ظهور الحركات العنصرية» اليمينية المتطرفة» 
مثل الفاشية» النازية الحديدة» وأصوليات آخرى» هو في جزء كبير 
منهء للتعتيم على نتائج إعادة الهيكلة الاقتصادية» وإدخال التقنية 
Eley Na LO‏ 

من آجل كشف كل هذه الحماقات» فإن كتاب ريفكين يقدم 
خدمة جليلةء إنه يوضح» صراحة» أسباب الأزمة الحالية» والمستمرة 
في بنية الرأسمالية نفسهاء التي تصير في مأزق. 

هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ العربي» يبحث» كما هو 
عنوانه» مسألة: نهاية العمل. وما سوف يترتب على نهاية العمل من 
ارا اع الاه ا ا ا ا ال 
التفكير فيهاء لكنه في العمق يصف احتضار الرآسمالية» حتى وإن م 
سنا یت درن الود اتی کب رت ر جا 
ذلك. 

عنوان الكتاب الأصلى هو: "نهاية العمل '. بينما العنوان 
الثاني "مزق الرأسمالية' هو من وضع المترجم» لكنه يمثل خلاصةء 
لا كن تفاديها وإن لم يصرح بها المؤلف علنا. نهاية العمل تضع 
الرأسمالية في مأزق» بين تعميم البطالة» وبين قصور مطلق 
للاستهلاك فلا تجد لإنتاجها تصريفاء سوقأ أو انها ترغم على إعادة 


= مقدمة الطبعة العربية 
توزيع الدخل» بغض الظر عن معياري اللكية والعمل» لتوفير 
قدرات شرائية لملايين العا طلين» وني كلا الحالين الرأسملية في مأزق. 
المؤلف وصل إلى هذه الذيجةء وإن لم يعلنها صراحة» نهاية العمل 
تعني مازق الرأسمالية. 

الكتاب يعرض المشكلة في العام الصناعي» تطور الآلة المتواصل 
کو الل im‏ اء يطرد العمال» ويستغنى عن العمل 
البشري» والحل هو تقاءم مكاسب الإنتاجية بغض النظر عن 
معياري الملكية والعمل» هكذا القطاع الثالث» أو الاجتماعي» يكن 
تمويله بفضل التقدم التقخٍ» ذلك لأن القطاع الثالث لا بحل محل 
السوق» لكنه ينشا موازيا .. فماذا عن العام الثالث؟ 

العام الثالث لا بحظى إلا باهتمام هامشي جداأء ولأن اهتمام 
المؤلف انصب على آثارها ب امجتمعات الصناعية المتقدمة. هذا لا ينع 
إن الاطلاع عليه مفيد جداء لأبناء العروبةء لأن آثارهاء مع العولة 
سوف تطالناء ولو في محويدا إلى مجتمع استهلاكي للاستحواذ على ما 
يبقى لدينا من قوة شرائية لآ عويض تقلصها في العام الصناعي. 

العام الثالث» مبهورا بن بعيد بالتقنيةء التى تشبه السحر عندى 
أعتقد أن التقدم يتحقق باءمتيراد التقنية. لكنه لم يكن من ناحية في 
مستواها العقلي» لكي :كنه استيعابها وتوطينهاء وليس فقط 
تشغيلها» يفصله عن مرحلت‌ها وقتا طویلا حوالي ثلاثة قرون» ومن 
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اة خر لس ل استرادعا الا ماع ى الك وفضل را 
الديون» واستنزاف موارده الطعية. 

ا ا ر اقات فی ا 
الواقع» أنه يستورد ساعات عمل تقذف بعماله إلى البطالة. 

ل م اا هار ااتصادى دت ن ااه ا 
من الکو السلع المنتجة» بفضل التقنية المستوردةء لا تجد آسواقا في 
الخارج» جکم الافبة: والمستوى المتواضع الحودة» أولا أسواقا ٤‏ 
الداخل لست البطالة وضعف القوة ال ت ھکل!| عندما يسورد 
التقنية رما م یکن يدري آنه يستورد البطالةء والغرق في الديون. 

لقد تجاهل قاعدة اقتصادية أساسية: كل اقتصاد بجحب أن يكون 
همه تشغیل مواطنيه» وخلق فرص عمل» وليس خرد طلب التقنية» 
5 البلد الذي يستورد سلعة فائضة لديه» يتسم بالغباء» والعمالة 
فائضة في العالم الثالث» يشهد عليها أمواج المجرة. فلماذا استيراد 

تشغیل الناس هر الذي قود ل الازدهار» وال حفز الطلب» ومن 
ثم يتيح التطور» لا جب باي حال أن تكون التقنية هدفا في ذاتها. 
شركاته أحياناً ذات التقنية العالية في العام الثالث» النتيجة أفواج 


= مقدمة الطبعة العربية 
البطالة» الباحثة عن فرص عمل» ولو بركوب البحر والمخاطرة 
للوصول إلى ما تعتقده الحن الأرضة. 

لقد مجاهل المسؤولون» في العام الثالث» أن أي تطور يجب أن 
يجري في عقول الناس» ومن ثم قدرتهم على استخدام التقنيةء وأن 
هذه لا جب آن تکون ې مستوی بط لا يسمح إلا بالكاد 

العام الثالث»ء مدفوء' بمصالح الشركات العابرة للوطنيات» 
والتجار الباحثرن عن آسواف» بعد أن قلص تطور التقنية» وما يترتب 
عليها من بطالة» أسواقهم غ رق في استبراد التقنية فماذا ربح؟ 

الغرب الصناعي» على الأقل ليس عليه ديون للغس» يسددها 
مقابل ما استورده من تقنية: والتى خدماتها تتضخم باستمرار. التقنية 
المستوردة. أغرقت العام الثالث في الديون» وني رغبة محمومة 
للاستهلاك لا بلك قاعد ه» مع تفاقم قصور الطلب» والسعي 
لجذب الاستثمار الأجني» جعله يضحي حتى بسيادته السياسية. 
ھک و عمل» بينما هو ينتج البطالة. 

ازدياد البطالة وليس نقلصهاء العمارة التى من أربعة أدوارء 
كانت سحتاج» في بنائهاء لمات العمال بأدوات مناسبة. مع التقنية 
الحديثة لا يتطلب ذلك إلا ضعة عشرات. آين يذهب الباقون؟ لمن 
تبنى العمارات؟ هل هناك ثروة» نتاج مکتسبات الإنتاجية» كما في 
البلدان المتطورة» توزع بغ النظر عن الملكية والعمل وحتى إن 
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زادت الإنتاجية» بفضل التقنية» فإنها تواجه قوة شرائية» ضعيمه 
جداً. هكذا مع التقنيةء يستورد العام الثالث مشكلات أصلها 
خارجه. يمكن إذن للإنتاح آن يتكدس» لكن دون طلب ودون 
اانه تضكره 

عندئذ المديونية تأحذ جخناق العام الثالث» لقد استوردوا التقنية 
ني الغالب» بفضل قروض» على آمل تسديدها من عوائد الإنتاج» 
لکن الإنتاج إن وجد» يتکدس بينما تتراكم خدمات الدين. 

إن على العام الثالث أن يأخذ من التقنية ما لا يتفوق كثيرا على 
قدراته العقلية الثقافيةء وأن يحرص أولا على فرص عمل آبنائه» 
مهما كانت الوسائل بدائية فإن توفر فرص العمل هو الذي يحرك 
غ الا قاد ر لفون له دامر د ا 

هل نتعظ با بحدث في عام التقنية العالية؟ هل نتوقف عن 
استراد مشاكل دون أن تكون لدينا إمكانية حلوها التي يملكها؟ 

هل نفكر جديا دون أن ينقشع عن عيوننا سحر الالة من أجل 
الإنسان؟ إن سعي بعض البلدان» لاستيراد التقنية العالية» دون 
تفکیر» قروا فا إلى بطالة بين مواطنيهاء رغم أن الحجة هي خلق 
فرص عمل إلا أن استبراد التقنية يذهب إلى العكس تماماء آما منا 
الآن ما بحدث في موطنها. والأسوأً هنا أن هذه البلدان لا تملك هذه 
التقنيةء وبالتالي ليس ثمة فرصة لتقاسم مكتسباتهاء إذا كان ها أصلا 
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سات لان مستوى الأشغيل لا يسمح بزيادة الإنتاجية المنتظرة. 
إنها تربطها بالسوق العالمي آكثر ما تحل مشكلة مواطنيها. 

استيراد المشاريع والأركات الأجنبية» أو باختصار الاستثمار 
الأجني لن يكون في صااح العمالة الوطنيةء ذلك لأن الشركات 
ا ی ا و کر ا 
نما تستخدمة في بلدانها. حيث تقابل بعض المقاومة. هذا يعني عمالة 
أقل وإنتاج أكبرء ما يرتب ظاهرة التناقض بين وفرة الإنتاح وانهيار 
القوة الشرائية. 

إن حجة استيراد تقابة عالية متطورة» تكمن في الرغبة في 
الاق فى السرق الال عله الافة ية اساسا الى فط أن 
القنية خلقت قصوراً عالماً ني الطلب» وإغا أيضاً لأن التقنية تفه 
سلعة في السوق» وبالتالي تعطي لن يلكها متيازا دائماً على من 
يستوردها. كما آن هذا جعل» في الواقع العملي» استيراد التقنية 
لتصدير إنتاجها من أجل اس نيراد التقنية» يدخل البلد في تنافس بدون 
نتائج إيجابية ويجبرها احيا) على التضحية بالمصالح الوطنية من 
أجل دعم مركزها التنافس في السوق العالمي. وبالتالي بدون أي 
نتائج إيجابية» بالنسبة للكرة الساحقة من مواطنيهاء الذين لا 
يتمتعون بالإنتاج» لأنه يصدر» ولا بمكاسب الإنتاجية إن وجدت. 

انسياق دول العام الثاث» وراء العولمةء يلغيها كدول» ذات 
سيادةء مجعل منها جرد سوة» أو محرد بورصة. لقد كافحت وید 
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وبتضحيات» أحياناً جمة من أجل السيادةء الى تتخلى عنهاء اليوم 
ا يدون مقابل. 

هكذا في دول العام الثالث» أيضاء تظهر الحاجة إلى اقتصاد 
بديل» قطاع ثالث» أو اقتصاد اجتماعي» الأسباب را ختلفة بعض 
الشيء» عنها في العام الصناعي المتطورء لكن انتيجة واحدة» 
الرأسماليات الوطنيةء أو بالأصح وكلاء أعمال الرأسمالية يتبعون 
توجهات الرأسمال العالمي» مما يبعدهم عن جاعاتهم الحلية» والدول 
الوطنية المتقلصة تحت مطرقة منظمة التجارة العالميةء والبنك العالميء 
وصندوق النقد الدوليء» تعجز عن خدمة مواطنيها. طلب غاا 
اللساعدة من صندوق النقد الدولي» واجهه شرط خوصصة المياه. 
الناس سيجدون أنفسهم أمام مسؤولياتهم في خلت الحياة من جديد 
وفق أسس تستبق السوق» لأنها لا تستطيع منافسة العولة في هذا 
ا لجال» ولأنه ليس لما مكان فيه. 

أخبرأ ما قلناه لا يعنى موقفاً مضادا للتقنيةء وليس مبعثه حنين 
رجعي» ونزعة ححافظة تقاوم التخديك. كما قل يدو لالط حين»؛ 
اهورین کا جديد» دون الانشغال بالإثارة» ولا بالإطار الذي 
جري فيه. 

لا شك عندي ان تطور التقنية في ذاته أمر إججابي» ومكسب 
إنساني» قاد إليه تطور الإنسانيةء طويل الأمد» وشاركت فيه كل 
NE U CS‏ 


43 


= مقدمة الطبعة العربية 
الشخوب التمتع E E:‏ اإنتاجيةء نتاج التطور التقني. ولیس فقط 
العاطلين في بلدان التطور الاسناعي» كما يقترح ريفكين. 

التقنية تعطي الإنسان مزيداأ من الإمكانيات لإشباع حاجاته 
ورفاهيته» وتخفف من الجه. البشري في الإنتاج لدرجة الاستغناء 
تقریباء عن كل جهدء وتنق أخيرا للإنسان حياة إنسانية» على 
أنقاض حياة الكد والمشقة» وأن يستطیع ار آکل خبزه دون أن 
یکون مغموسا ني عرقه. 

لگن ی قان راس يکم فا الک كاماء ال 
البطالة.. العنف.. الجرية.. التفكك الاجتماعي» الاضطرابات 
e‏ 

الخيار واضح صار يطر حه تطور التقنية نفسهاء ليس بين تطوير 
أو عدم تطوير التقنية» ليس على أساس أخلاقي» ليس انطلاقاً من 
مطالب العدالة: إنه بين تطو ر التقنية في إطار رأسمالي» تنم الملكية 
الان کا وال اا کل ما کے عه و 
تناقضات» با في ذلك وفرة الإنتاج وقصور الطلب» أو إسقاط 
اا 

الخيار يبدو آنه صار ياجدد الآن.» من ناحيتين» تطور التقنية 
نفسه» يستبعد عما قريب الرأسمالية. الإنتاج الوفير يتطلب 
ا ی ا کی و کا د 
سال را 
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الرأسمالية انشغلت» في كل مراحلهاء بطلب الربح» فطورت 
التقنية لتخفض التكاليف» وتتحرر من ضغط مطالب العمالء لكنها 
بهذا صنعت عدوها. عليها لآن الانشغال جخلق قوة شراتيةء بأن 
توزع ما سلبته وما نهبته» وما استغلت من أجله العمال. 

من ناحية أخرى ظهور القطاع الثالث» الاقتصاد الاجتماعي» 
يعد العدة لعالل ما بعد التجارية» السؤال الجرئ الذي يطرحه 
ريفكين: هل ثمة حياة ما بعد السوق؟ ميب عليه القطاع الثالث 
بنعم: كل الحياة ما بعد السوق.. 


نظراً لحجم الكتاب الأصلي» رأينا إصدار ترجته في كتابين. 


45 


میشل روکارد 


مسأزق الرأسمالية < 


ا ار ۷ ا هتا الاب مجك اه ع ول 
ا فل 

كل النظرية موجودة في العنوان "نهاية العمل ". التأكيد الرئيس 
و ال ااج کا رة کال ا ا یا کی 
للوصول إلى هذه الخلاصة إن نجرؤ على سؤال الماضي والمستقبل عن 
الوتىرة الحقبية أو القرنية. 

الجزء الأول " وجها التقنية " يستدعي الماضي» وخاصة ما بعد 
الحرب العالية الثانيةء أي نصف القرن الأخير» يستعرض استبعاد 
اليد العاملة الذي نتح عن الورتين الضتاعتين» الأول» وخاصة 
الثانية» ثورة الكهرباء والنفط التي تبعث ثورة البخار والحديد 
والنسيج» وأدت إلى الألية. 

القسم الثاني "الثورة الصناعية الثانية " يتفحص تطور التقنية» 

كما نعرفها اليوم» جيرمي ريفكين لا يستخدم مصطلح ' ثورة 
معلوماتية ' 

الحزء الثالث "الانهيار العا مي للعمل" يتناول المستقبل» حتى 
وإن كان يعنى مستقبلا قريباء إنه رما الجزء الأكثر هلوسة» مع انه 
يتحدث فيه عن التقنية» وليس بعد حقأً عن الناس» عناوين فصول 
هذا الحزء تكفي لتعبر عن نفسها "عام بدون فلاحین "' "الياقات 
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الزرقاء على المشجب" ' خر عمال الخدمات' الكم المدهش من 
ا ا و ا ا اا ا 
زالت في المختبر» أو إنها م تكون كذلك. لكنها جيعا تشترك في أنها 
ف 

الحزء الثالث. "تمن لتقدم" يتناول نتائح هذه التطورات على 
الا تسان من حیث توزیع لثروات» وصعود البطالة وتفاقم القلق. 
وانتشار العنف. في هذا الإزء الثالث تتحدد الرهانات المرعبة لعال 
الك 

الجزء الخامس 'فجر عصر ما بعد التجارية' هو بالتأكيد 
المدهش آكثر» ليس من حبث ما يحتويه» ولكن» بدون شك» من 
حيث الأهمية التي يعطيها » المؤلف. بالنسبة رمن ريفكين» ليس 
هناك من بديل جتمع فقر عام وعنف اجتماعي» في كل مكان» الا 
اتساع الأنشطة غير الجاريً. سواء كانت إنتاجية أو غير إنتاجية 
E‏ اقتصاد اجتماعي» أو قطاع ثالث أو 
التطوعيةء أو النشاطات التهسامنية. إنه يلح معا على ضرورة الحفاظ 
على الروابط الاجتماعية» ٠ن‏ خلال قيم ليست فقط تجارية» وحول 
منح دخول بديلة للأشخادں البدون عمل إنتاجى» وحول الجهود 
التمويليةء التي على الدولة ,على دافعي الضرائب» القيام بها في هذا 
الاتجاه. 
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ل رة هاا الات اه ان جر فرع کن آل 
E gl a‏ 
في أشكال عدة ومفصلة على أن هذا التوجه في طريقه إلى التعاضم 
السريع» وأنه يقود إلى اختفاء ما هو أساس من العمل الإنتاجي كما 
هو معروف ايوم. 

إذا كان هذا هو الحال» فإن الإنسانية ستواجه» في بضعة حقب 
قادمةء تحدياً من حجم ل تعرفه في الماضي. النظام الاجتماعي 
للرأسمالية الليبرالية غير قادر على توزيع دخول كافية» على أغلبية 
س E o o‏ 
والخدمات الت يقدمها الإنتاج الأولى» وسوف يقدمها أكثر فأكثر. 
من ناحية أخرىء كل الذين لا يزالون محتفظون بعمل منتظم» 
رن رت ون ا ا و اف کر الل 
الحديد. آما بالنسبة لجحيش -الاحتياط جيرمي يستعبر مصطلح 
ماركس مغراً بعض الشىء في تعريفه- من البدون عملء والعمال 
المؤقتين فإن نسبة متعاظمة منه تجدنفسها مدفوعة نحو الجريمة» من 
أجل العيش» عموما أغلبية السكان سوف يبصرون جيش احتياطي. 

لا يكن التخلص من هذه الفكرةء بأن نقول ببساطة: إنه يبال 
المشكلة التى يطرحها الكتاب هي مشكلة الحجة ني العلوم الإنسانية. 
من جهتى لا أستبعد أن الحدس الأساسي والتأكيدات الرئيسية» عند 


جر می ریقکن» تکون صادقه» بأاستتناء نعصس التقاصيل الثانوية» 
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= مقدمة الطبعة الفرنسية 


المتعلقة ببلدان أخرى غر لولايات المتحدة» خحاصة فرنسا إننى لم أجد 
في هذا الكتاب الضخم ت كيدا واحدا خاطئاً صراحة. لكن المشكلة 
الاسام هى إا كانت الضارة الد قن ولت تا هده 
المرحلةء فإن ما نخشاه هو ندم إقناع آي مسؤول سياسي» رب عمل» 
فی فن اباب الل و الات ف ان ورن ج ي 
السلطةء والذين ينكرون .نذا التشخيص» هنا يتوجب علينا العبور 
فن خض الو رات المتط بقة. إلى البرهان»والذي بدونه» الطاقات 
الضرورية للبحث عن حلول» تخاطر بأن لا تعبا بالكامل. 

السؤال الذي يطرحه هذا الكتاب» يتعلق بالتقييم العام لآثار 
القطور الق المعاصر اغان الععالة ترضح اكك بان العمل 
الإنتاجي» كما نعرفه اليوم يتوجه ببساطة إلى الاختفاءء فإن ريفكين 
يلجا آلى تكديس الأمثلة. کل منهاء كما سنري له قوة توضح 
وبالطبع قدرة برهانية جدياءة تنشاً عن هذا التركيم نفسه إنها وسائل 
کی و في مّتبةء متسلحا "بالعقل الآلي الشخصي ' 
والتى لم تسمح له» بدون شك» بعمل المزيد. الا نستطيع الاطلاع 
على الأجهزة الإحصائية الرطنية» مثل NS ٤٤‏ في فرنساء والمكتب 
اللات ا او درا عا ل ور اا عا 
مدی طويل» في كل فرع إحصائي؟ 

ما يكتشفه الجمهور» من خلال الصحف» من شهر لآخر» حول 
هذا الموضوع» لا يشمل ا ثلاث آنواع من المعلومات: تحقيقات 


مستقبلية حول مستقبل هذه التقنية و تلك التقديم الحماس لبعض 
حالات إنشاء وحدات إنتاجية جديدة» مع عدد فرص العمل التي 
تقدمهاء والتقدي الشنهرئ لارقاء البطالةء وأحيانا مع محة عن بطالة 
الشباب» أو البطالة على المدى الطويل. 

عدد العاطلين وحده يكون موضوع دراسة مرحلة طويلة من 
الاضي» لكن هذه لا تجري عمليا وفق فرع» وخاصة خلق فرص 
العمل التي تنتج في نشاط ماء لا تقارن بالحركة العامة للعمالة في 
الفرع المعنيء على أساس التغبرات التقنية» فإن هذا لا يهتم به أحد. 

ي موضوع على مثل هذه الأهمية» من المهم جاوز مرحلة 
الحدس» يجب أن یکون مکنا وضع فرضيتين أو ثلاث عن النمو 
العام المنتظم للناتج الداخلي على مدی طویل» لنقل 1/ أو 2/ أو 
3 على مدى عشر سنوات» ثم عشرين سنة. وبصياغة رياضية 
لعامل الاستثمار» كرأس مال» على أساس الفروع» في علاقته مع 
الأموال المشغلةء أو أفضل مع مجموع ساعات العمل» كما لر 
لو حظت منذ خمس أو عشر سنوات» وأن نؤكد أو ننفي التشخيص› 
أو في كل الأحوال نقدر حجم التهديد. 

شق هذه الأعمال لا يكن أن تعطي مؤشرات جادة» إلا لي 
حدود 15/ أو 20/ تقريبا. لكننا لسنا هنا a‏ جب تقیيم 
وتأريخ هذا التطورء جب في كل الأحوالء إعداد جواب واضح 
على السؤال المتعلتق بمعرفة ما إذا كانت البطالة الكثيفة» اليوم» ترج 


A 
زرا‎ 


= مقدمة الطبعة الفرنسية 
فقط إلى اختلالات السوق وإلى تصلب اقتصادياتنا كما يزعم لبعض 
الاقتصاديرن» وبعض السيا سيين» آو كما يؤكده جیرمي» و كما أعتقده 
MNE aug ES a‏ 
وتقلص جدا من دور باطؤ النموء وتنوعات الوتائر الحالية 
الاب ا 2 e NS E o‏ 
cae ET‏ 
بشكل واسع» وإنغا جعله ؟ يقبل الدحض» من أجل إقناع السلطة 
العامة» والرآي العام كاء ومن خلاهما الأطراف الاجتماعية 
وقياداتها. 

تسخن رفن بط ج رالا ثانا هر لاء افرجال واا 
الطرودين من أعمالحم م قبل التقنيةء في الفروع حيث الميكنة 
والالية ذات معنى» هل ستالون هم فرصة جادة للعثور على عمل فى 
النشاطات الأقل خضوعا «ذا الشكل من التقدم التقي؟ 

چ تقد عرفناه مع مشكلة الكانوت في ليون 
نحو عام 1830ء لكن خص وصا في سنوات الخمسين والستين صار 
جليا. جان فواد ستيه وضع التوجه الطويل إلى خفض مدة العمل 
الاھ آلف ساعة " جور ج فريدمان نشر عام 1950 كتابه "أين 
يذهب العمل البشري؟"' ويلح في كتاب ثاني "العمل مشت" 
1964« عندما يتحدث ه. نفسه عن نهاية العمل. كلاهماء في 
العمق» يطرحان تماما المشكة: كيف تقدم حجح لأولئك الذين ف 
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الحركة القانة يدون جن ذلك الالال سن أجل حفص 
e,‏ 

لكن الفريد سوفي» الذي وضح بموهبة وبقسوة الأثار الضارة 
لقانون الاربعين ساعة عام 6,»ء على مستوی الانتاح ومستوی 
العمالةء والذي يريد بهذا نفسه ضد ال مالتوسية» ویکافح هذا التو جه. 
إنه هو الذي وضح كميا ما يدعوه "سيولة"» والتي تعي الحركة التي 
ا ا وو ا ا ر 
الاقتصادي» يعثرون ا ا غ کن عا ا اجر 
ا ازدهارا ال اة مكلا اة الرهة تي فكل 
واسع» النمو الصناعي السريع» في فترة مابعد الحرب. وهكذا الركود 
ثم بداية تقليص العمالةء الذي نلاحظه في تلك السنوات في صناعة 
الفحم والسكك الحديدء ساهم في الإسراع ني تطور فروع صناعيه 
آأخحرى وخاصة الخدمات. 

ي تلك المرحلة سوفي كان محقاء وخاصة في فرنساء الثقافة 
المحطة ظلت عند هذه الفكرة المبسطة أكثر من اللازم» ومفادها أن 
ادمات ل كر ماص مته الهاغة: 

لكن المشكلة هي أن "السيولة" ل تعد موجودة» ريفكين الذي 
لا يستخدم هذه الكلمة لأنها لي تدخل عام الثقافة 
الأنجلوساكسونيةء يصف مع ذلك جيداء إن العملية لم تعد تجري. 


ر ' 
ور 


= مقدمة الطبعة الفرنسية 


هنا أيضا الأمر واضح جدأء حيث إننا نتساءل كيف ل مجري 
إدراكه كمياء لإتاحة الفرصة لتأريخه» وتوقع الفعاليات الداخلة في 
اللعبةء وبالنتيجةء الأوضاع التي يجب على الجتمع مواجهتها. 

في بداية سنوات الستبن» ولكي بجسد معركته النظرية» طالب 
سوفي» أنه إلى جانب سجل التبادل الصناعي الشهير (أداة أساسية في 
ا لحسابات الاقتصادية الوطذبة من أجل قياس الإنتاج) أن يقام سجل 
العارف والمؤهلات (آو يابها) من أجل متابعة الحركة ما بين 
الأقسام» في موضوع تخصيدس أو تشغيل اليد العاملة. حسب علمي 
نحن لا نملك بعد هذه الأداةء وهذا مؤشر من بيني غيره» على أن 
تنظيمنا الاجتماعي صار بهتم بالأشياء وبالثروة أكثر من الناس. 
لکن بسبب عدم وجود داة بحٺ تقييمي» وبالتالي مقنع ل 
مناسب» فإن توقف هذه " لسيولة" يكون ذا معنى بالنسبة لفرنسا 
مأخوذة على حدة» ما وراء ثلاثة مليون ونصف عاطل عن العمل» 
يجب معرفة إن أكثر من للث الإجراء هم خاح الوظيفة العامة 
(حوالي أكثر من خسة ماون شخص) بحملون عقود مدة محددة» 
ذات وقت جزئي -مۇؤقتوز - أو عقود ما سلاطة العامة» 
أو آشكال آخرى من العمل اللانمطى. إبهم رذن ثمانية ملايين 
ونصف من الأشخاص» هن بين " ”ان النشيطين» وهم حوالي 
ثلاث وعشرين مليون» لا مجدون عملا اعتباديا في سوق العمل. 
الواضح إذن إن قطاع الخدهات لم يعد يكفي لاستيعاب وتشغيل اليد 
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العاملة التى تتخلص منها الصناعة. ما هي الوتيرة التي بها هذه 
المشكلة في طريقها إلى التأزم؟ هذا هو السؤال الذي بجحب على عدة 
أدوات أن تمكنا من مواجهته. 

هناك سؤال ثالث یترتب على تأملات ریفکین: وزغا اکر 
جدة في صياغتهء حتى بالنسبة لنا مواطنو العام عام 1996 مستقبل 
الاقتصاد الكلي غير یقینی»الولایات المتحدة خرج من بضعة سنوات 
من نمو دي وتبرة مدعومة» وتعيش اليوم احتمالات تباطؤء والتي لا 
رر واف ای غا ای ا ر 
الداخلية» وليس E‏ للسکان. 

ا ووا تنتظر دائما عودة 
انطلاق النمو بلا جدوی» لقد کان مأمولا في خريف 96 وعام 97 
آخر توقعات المعاهد المختصة تكذب هذا الأمل. الأسباب ليست 
واضحة: معدلات الفائدة بدلا من ان تظل مرتفعة فإنها الأكثر 
تدنيا ما كانته فى السنوات الأخيرةء تقليص العجز الحمومي لا يجري 
إلا ببطء» وم يبسجل أي تغير أساس ني حركة التبادل الدوليء » لمجال 
المالي نسبيا هادئ في الأيام الأخبرة. ألانيا اا هة فور غریباء 

ني الواقع كل أوروبا تشهد موا ذا وتيرة ضعيفة» والبطالة في صعود 
بطيء» ا ف كل مكان» من البداية بجري الحديث عن الانكماش» 
لكن لم يكن بعد عزل عنصر الطلب في أصل هذا الانكماش. 
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= مقدمة الطبعة الفرنسية 
بالنسبة لريفكين الأمو , واضحة»ء يشير إلى هذا في الحزء الأول 
ويرجع إليه» بتفصيل أكثر. في الجزء الرابع. عدم اليقين» هذاء في 
الاقتصاد الكلي ينتج عن تدني قوى الطلب» وهذا ليس أمرا 
EE EO O EE‏ 
ك تعاني ا ف دخوها. الوضع لا يختلف إلا قلیلاء 
عندما يتعلق الأمر بالعاطين عن العمل» بالمساعدات الحدودة 
والمتناقضة دائما في الزمن» والتى تقدم للعمال المؤقتين أو يعملون 
ي ارت ر ات اد الع مف ى اا 
بالأعمال الصغيرةء الذين : صلون على أجور أقل من الحد الأدنى 
المعترف به للفقر. أوروبا لا تمارس» إلا قليلاء الفئة الأخبرة من بدل 
البطالة. الولايات المتحدة واليابان يفخران بأآنهما يقومان بذلك 
بشكل واسع. لكن من الواضح» فيما يتعلق الاندماج الإجاعيء 
وبالحفاظ على التأهيلات وعستوى القوة الشرائيةء فإن هذا الحل» 
الق رم على ل اغراي ١‏ بعر شا كرا ي اة 
ای ا ی ا ی ا ا و ا 
سريعا- يشهد انخفاضأً مهما في قوته الشرائيةء وبالطبع هذا ينعكس 
على المتوسط. من جهة آخرى» نصف الأشخاص. إن لم يكن أكثر 
اون يعملون :دة لا حددة » ومحصلون على أجور 
مناسبة» يشعرون بقلق حقیقې» والخوف من فقدان أعماهم وبالتالي 
يدخرون احتياطيا. هكذا البه الة في طريقها لقتل النمو. 
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مأزق الرأسمالية = 


في هذا الموضوع آنا مقتنع ان رشن غا .و آکاد اول 
ا E a E‏ 
الطلب خلف خلق دخل آدنى للاندماج ENE EG‏ 
والعاجل فحص الحجة ودراستها عن قرب. في المستقبل لا يجب 
تقديم تشخيصات اقتصاد كلي جل ر ا و ر 
دون تفكيك هذا الطلب إلى فثات حسب وضع الاسر بالنسبة 
للعمل. 

التطور الأمريكي هنا فيه ما بجعلنا نرتعش. بعض الأرقام 
الرسمية تصف ذلك» والتى يأخذ بها ريفكين بالتأكيدء والتي يوردها 
اشا وزير العمل الريك اغالىة رورت وا الابر ار 
في الولايات المتحدة انخفض بقدار20/ في المغهوم الحقيقي» ما بين 
N Nas N E ES O‏ 
4 8 زادت جوالي ثلاث أرباع. والذي يعن حوالي اک س 
0 مليار دولار عام 1995 سنة عام 1975. إذن كمية محترمة 
و ع ت ا ارات اكت اال جا ار کن 
وزير الدولة للتجارة. نشر بكل هدوء أن 160 من هذا المبلغ اهائل 
e E PDE‏ 
E e a‏ 
اکر چا کا الان غل العکس ھا رون لا رین ا 
راا غ ا ق 
الآلية في طريقها للظهور في آوروبا. 
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= مقدمة الطبعة الفرنسية ة. 

نحن الفرنسيون» هل لدينا الأداة الضرورية من أجل تقدير 
وتكميم هذه التطورات الاختلافية في الدخول؟ إنه مركز دراسات 
الدخول التكاليف. لاذا اس وجب على السيد بالادورء طلبا للثأرء 
إلغاء»؟ رفض أي نظرة على المدى الطويل» عدم القدرة على قبول 
أن الجتمع يعي نفسه لكي ية ير بوعي المستقبل الذي يتكون. وبالتالي 
القيادة الحكومية عميانياء هي من الخصائص الدائمة لليبرالية. كون 
السيد بالادور اتخذ هذا الة ار في اللحظة الى فيها البطالة تتجاوز 
رت جو فال ت ار کف ا ی کا 
الأحوالء إن الإجراء القاأم على توقع آثار البطالة على سلوك 
الطلب» في البلدان المتطورة. هو اليوم ضرورة. إذا : يكن هناك ما 
يكفي من القوة الشرائيةء الموزعة» لشراء كل ما يستطيع الاآلية 
عرضه» وإذا هذا الفارق بتجه إلى الزيادة»ء فإن حضارتناء بكل 


وضوح» سوف تصطدم بال .ار. 

ريفكين لا يتطرق إلى | لدان الناشئة» التي كان يشار إليها تحت 
اسم "العام الثالث" لكن القليل الذي يقوله عنها يدفعنا أإلى 
التفكير: في الاستشمارات غر الحلية أيضاأًء تكون أولوية التقنية هي 
الاقتصاد في اليد العاملة. آن ما تقترحه فيها لا علاقة له بنموذج 
تطور متكامل يستهدف أك عدد من السكان» على العكس الأمر 
يتعلق ببعض المناطق المعزواةء الحليةء والتي تقدم إنتاجاً للعالم كله 
ابتداء من يد عاملة ذات عور جيدة» وفق السمات الحليةء لكنها 
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مازق الرأسالية حح 


ف و الات او وین ف ا رچ فور 
كهذا يستطيع» في الواقع» خلق أسواق هائلة» من الاستهلاك. والتق 
حلم بها أرباب الصناعة في العا كله اليوم. في الضوضاء الحالية 
حول الانطلاق الاقتصادي» هذا الأمر غر ظاهر» لکنه مع ذلك 
ENN ER ISS a a E le‏ 
كما نعرفه اليوم» يمكن أن يجري دون ظهور مجتمع مزدوج» وإلا فان 
اول ا ا 

الطريقة الى يصف بها ريفكين نتائج اللاختفاء التدربجي للعمل» 
ا اة ا وا ع ا 
أوروبا تنخرط في نفس مسار هذا التطور: تهديدات خطيرة 
للدخول الآثار الصحية على حياة مهنية موضوعة باستمرار في حالة 
توتر وقلق» تفاقم جرية جديدة نشآت عن الضياع النفسي الكائنات 
بدون مستقبل» بدون دخول مضمونه» حرومین من آي معنی للحياة. 
مرة أخرى النقاش يدور حول الواقعة نفسها أكثر منه حول اتساعهاء 
وخاصة حول وضوح العلاقة بين البطالة والجريمة» بالنسبة لي أرى 
هذه العلاقة مباشرة» ومؤكدة» ولم يبرز حجمها حتى الأن. من 
الواضح أننى أجد نفسي» مرة أخرى» متفقا مع ريفكين» على 
الأخص هنا: تكاليف اجتماعيةء جريةء هما دافع قوي جدا وعاجل 
جدا لحاولة الحد من حجم البطالة. 
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كد مقدمة الطبعة الفرنسية 

لآنه بجحب محاولة الخروح من كل هذاء لنلاحظ عابرين» وهذا له 
معنى» أن ريفكين لا يشر إلا سريعا لتكاليف البطالة» بالنسبة 
للسلطة العامة» ولا يذكر لنا أرقام إنفاق الدولة الاتحادية 
والولايات» من أجل مب عدة العاطلين» أو حفر التشغيلء في 
الو ابات اها هدا ار موس ان الارن فلل ولان الاطار 
القانوني السياسي» في أمريكا الشمالية» لا يشجع على التفكير في 
e e E e‏ 
و 

ريفكين إذن لا يبحث عن العلاج ولا عن حرج» بشكل رئيس 
في استخدام آخر للأموال العامة. إنه لا يورد صراحة إلا طريقين. 
أحدهما بالشسبة له قليل ال 'هميةء تقريباً اليوم تم تجاوزه» وفي كل 
الأحوال غير كافيٍ» حتى لو كان ضروريا بإطلاق» إنه تخفيض 
ساعات العمل» الطريقة الا خرى في نظره أكثر أهميةء إنها توجيه 
الإنسانية نحو نشاطات تحتو جزءا متزايدأ من قيم غير تجارية. 

ي موضوع خفض سا ات العمل» يذكر ريفكين معركة الماضي 
E a os aS‏ 
تصويت مجلس الشيوخ الأ ريكي عام 1932 على قانون يحدد مدة 
العمل الأسبوعي بثلاثين ساعة»ء من أجل الكفاح ضد الأزمة 
اتاد الى كانت :ااك ن امد واا وأن روزفلات: 
الرئيس اجديد المنتخب» واي مستند إلى مجلس النواب» عمل على 
إنشاء هذا الجهد التشريعي» .إن كان أعلن بعد ذلك ندمه. 


62 


مازق الرأسمالية = 


E E 
مدة العمل» بالنسبة له» الطريق الأكثر جدية للحد من مخاطر البطالة.‎ 
بذاته» ولا یستحق حتی افتتاح جدال تار يجي‎ e هذا يدو‎ 
حوله» كلما كان امجتمع آقل حركية» في مسألة خفض ساعات‎ 
الا ا ا‎ 

المتغيرات الأخرى. خاصة التغيبرات الوقتيةء للنمو» هي ذات 
أهمية ثانوية بالنسبة هذا. 

RS Sa E 
للجمهور الأوروبي يجب إضافة بعض الاعتبارات لتوضيح الحدال‎ 
as EEL 
بشكل أساسي غو الجمهور الأمريكي البعيد عن دقائق الأمور‎ 
الأوروبية.‎ 

في مايو 1996 رئيس الحمهورية الفرنسييةء جاك شبراك قام 
بزيارة صاخبة إلى مملكة مجاورة وصديقةءبريطانياء الوزير الأول 
للمملكة» ميجور» عبر عن تعاطفه مع بلد صديق يتكبد معدل بطالة 
1 ها معدل الطالة ی :رظانا کان 47 و قال ماطف للد 
E TIE I‏ 
من کل مکان» دون آي بحث» مهما کان بسيطا لکن هذا التقديم 
يفي ما هو أساسي» من 1990 آي 1995 وهي السنوات الت على 
اسا تا واج و ن ن اد ا ا 


ك مقدمة الطبعة الفرنسية 
السكان النشطون (رما ؤ, ذلك الذين يطلبون العمل زادوا 500 
آلف شخص.» في فرنساء بينا انخفض في إخجلترا العدد 400 ألف. 
إضافة إلى هذا 115 من لإجراء في فرنساهم كذلك لوقت جزئي› 
بينما هم في إنجلترا 22/ ذان الرقمان يكفيان. الحساب سهل القيام 
به» إنه حتى نسبيا غريب أن نلاحظ لأي درجة الضغط الضرييء 
واختلافه ولو کان ملحو لاء یضیف شیا ما إلى الجهد الاجتماعي 
ER‏ 
ساعات العمل بين كل طلاب العمل تقريباً. إن بريطانيا في وضعية 
مشابهة لوضعيتناء هي أيةا يترتب عليها -مثلنا- القيام بعلاج فعال 
ا ا ا 

لكن من الواضح» النسبة للقارئ» أن الخفض حتى لو كان 
كثيفاء زمن العمل ليس إ* مساعدأ على التكيف. إنه ضروري فيما 
بتعلتق بالحد الأدنى من ال سمة المأساوية اجتماعياء التى أثارها التخيير 
التقی» لکنه لا یغیر شيعا ف طبيعتها. 

إذن المشكلة تظل عى ما هي عليه» كيف يمكن توزيع دخول 
eo VT Oo SCS E a‏ 
بأعمال جزئية» أو صغيرة: صاروا يقتربون من ربع السكان النشطين» 
وسوف يثلون النصف ف وقت قادم -؟ ثم فوق كل شيء ورما 
أولاء ما هو استخدام اوقت؟ ما هي الأعمال المقترحة هوؤلاء 
السكان غير المغيدين في الا نتاح؟ 


مأزق الرأسمالية = 


عام 1930. كينزء الذي یستشهد به ریفکین» ینتفض خوفا من 
إمكانية ركود عالمي وليونتيف» جائزة نوبل» والذي يورد ريفكين 
دفاعه عن أسبوع عمل قصیر» لکن بدون تحدید تاريخ» يقلقه أن كل 
هذا لا يمثل إلا "وقتا أطول لمشاهدة التفزيون". 

بالنسبة لريفكين الأمور واضحة. الحواب الوحيد هو البحث 
عن حوافز بديلة عن طلب الربح في السوق. من هنا يأتي القسم 
الخامس المدهش والمفعم بالحرارة» "فجر عصر ما بعد التجارة' 
الفصل الأول إعادة التفكير في أسبوع العملء يذكر بأهمية» ولكن 
أيضا بالمصاعب وحدود ما يكن عمله من خلال خفض وفت 
العمل. الفصل الثاني يؤكد ضرورة "عقد اجتماعي حدید" وهذا 
من الفقرة الأولى. من هذا الفصل يطرح ريفكين السؤال الملعون: 
هل ثمة حياة ما وراء السوق؟ 

تشخيص کكاتبنا واضح» حتى لو أنه تفادى بعناية فائقة» 
استخدام مصطلحات الحركات الثورية التي وسمت القرن العشرين. 
الباحث ريفكين» يقول لناء بهدوء وبطريقة براغماتيةء إنه» بالنسبة 
له» الشكل الحالي لنظامنا الاجتماعي هو الذي ني آزمة. فإنه قليلا ما 
يستخدم مصطلح الرأسماليةء لكنه يشخص مأزق امجتمع الحالي» 
سواء فيما يتعلتق بالحوافز التي تلهم أعضاءه» سواء في قدرته على 
كفالة كرامة اجتماعية للجميع ودخل مناسب» ونشاطات معترف 
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= مقدمة الطبعة الفرنسية 


إنه يصف بريشة الحماس فضائل التضامن التي تؤسس عال 
الروابطء العالل غير الربجي» متأثراأ بكثافة نسيج العلاقات 
الاجتماعية الأمريكية» _الأشكال التعددة الى يمكن أن تأخذها 
مناشط ذات طبيعة تربوة وخيرية واحتفالية» على أساس تعاوني» 
تبادلي» أو روابطي» مسةخدمة التطوع بشكل واسع. ویری من هذا 
اليوم الأساس الإرهاص تتضامن نظامنا الاجتماعي في الغد. 

هل أعترف برضائي العقلي العميق عند قراءة هذا الكتاب؟ 
منذ شبابي الماضي وقفت ضد هذا الخطاً الخطير الذي اقترفته 
الحركات النقابة الفرنسية» وأحزاب اليسار الكرى» عندما قطعت 
عملياء كل العلاقات العذرية مع الحركات التعاونية والتبادلية» طول 
حياتي السياسية وجد تفكيري في توجهاته الأساسية» مصادره من 
التربية الشعبية والبنى الت ابطية» أكثر نما وجده في الأحزاب» والق 
هي آدوات رکه اکر مدا ادوات تفکر أو فکر. 

قويا بهذه التجارب» وبهذه الأفكار» أحتجت إلى حوالى عامين 
606 لكي آقود الحزب الاشتراكي إلى هذه الحقيقة: إن 
التعاونيات والتبادليات و .وابط أخرى» والتى نشاطها لا محصر في 
خدمة أعضائهاء تشترك في أمر آساسي» وهو تقدیم خيرات 
وخدمات وخبرات في الوق دون أن يقودها في هذا البحث عن 
الربح الشخصي لقياداتها. ثلاث شهور احتجت أليها للوصول إلى 
اسم مشترك هذا امجمو:: بناء على اقتراحي تم تبني مصطلح 
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اا ا زد رفت بعد دلف اغ ارق ورا 81 
2ء فأقمت بعض أدوات تطوير هذا القطاع من الاقتصاد 
الاجتماعي:ا مجلس الأعلى» أداة تمثيل واستشارة. اللجنة الوزارية 
ا و ا ی ااا ل ی 
أداة معرفية موجهة لعالحة عدم الكفاية الدائمة في الأموال» والتي 
هي نقطة ضعف هذا القطاع» على الأقل في بعده التعاوني. وأخيرا 
تصور اتحاد الاقتصاد الاجتماعي' إطار قانوني يتيح لنظمات 
الاقتصاد الاجتماعي عفد عقر مرك خا نها دات :اشكال 
متعددة. تطور هذا القطاع بطيء وصعب» إنه يواجه سوء الفهم» 
وكذلك عتنقات موضوعية» منظمات الاقتصاد الاجتماعي لا 
تتكون فقط على أساس مرجعية السوق» وبا آنها ساس ليست 
رأسماليةء فإنها تواجه صعوبات لا تعرفها الشركات التقليدية» سواء 
تعلق الأمر بالاندماج» بالحصول أو التملك بالبيع والشراء لاقسام 
كاملةء يبقى مع ذلك أساساء بالنسبة لأورباء إن هذا القطاع هو 
خالق فرص العمل» وبالتالي حامل المستقبل. 

لكن عملي في أوروباء وخاصة في فرنساء بعد الجهود التنظيمية 
التي وصفتهاء أن تخص هذا القطاع بتحديد واضح: الاقتصاد 
الاجتماعي يجمع منظمات ذات طبيعة خاصة» تعاونيات. تبادليات» 
روابط» والتي تنتج اغا وخدمات وتقدمها للسوق» بواسطة سعر» 


م مار س ل ا ان اوغ دا ی دل ت ات 
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جماعة عمومية. أو مؤسس؛ وقاية اجتماعية. الأمر يتعلق باقتصاد 
تجاري من حيث الانتار والأجور وليس من حيث اللكية 
الاجتماعية للشركات المعذة والتى ترجع لأعضائها لكنها تتضمن 
e E E‏ 
دوافع الإنتاج» والتي ليست الربح الشخصي للملاك أو للقيادات 
ذات الأغلبية. 

يعكن أن يجحدد بشكل اكثر اتساعا القطاع الثالث: التعبير ياتى 
على قلم ریفکین دون تيیز واضح مع الاقتصاد الاجتماعي: القطاع 
الثالث يجمع كل وحدات الإنتاج التي تقدم للسوق» والتى ليست 
EO O N COREE‏ 
الاقتصاد الاجتماعي يوج- هنا بکامله» لکن جب أن نضيف 
ات ف خاد ا وا که کل رت 
البلديات التي تعتمد على الا قتصاد الاجتماعي. 

إلى جانب هذا القطاع الثالث» ريفكين يشير ويلح عليه» يوجد 
تقرییا في کل مکان» عدد کون من البتى» الت اساسا روابطيةء وتهته 
بخدمة أعضائها أو ذات أهد ف تضامنيةء ترفيهية» نشاطات رياضية 
ثقافيةء وأحيانا نخدم بطريقة تطوعية قضية ذات مصلحة عامةء هذا 
حال عدة منظمات إنسانية و التي رأيناها تعمل في السنوات الأخيرة 
حن هنا لسنا في عام اقتصاد تجاري» ولكن ني عام التطوع» والنضالية 


مأزق الراسالية سس 


والخبرية أو التضامن. هذا القطاع المائل هو في حالة محاض» موت 
ال فة كبلك رادقا اک 

حصر هذا المجال مهمة تفوق قدرة الإنسان» يبدو آنه في أوروبا 
وفي الولايات المتحدة وكنداء جزء كبير من السكان يشاركون في حياة 
روابطية» على الأقل مع تنوعات كبيرة» حسب التقاليد والثقافة 
احلة: قلاع الرياضةء يمثل بدون شك الحزء الأعظم» E EE‏ 
الأغلبية في كل هذا. 

من المؤكد أن عدد مهم من معاصريناء يعتبرون أن ما محصلون 
عليه من المسرات وعمق الازدهار» من النشاط الروأبطي» يغوق 
کثراً کل ما محصلون عليه منها ني کل ما يعملونه في حياتهم» مما ني 
داف الها الم 

نفس الشيء» يبدو أكثر فأكثرء إن بني هذا کک 
تر فل اول وما ات اا ت e‏ العام المعاصر 
هذا صحیح رالنسبة للمسأاعدة على الاندماج الاجتماعي للأشخاص 
الهمشين» كما هو صحيح بالنسبة للعمل النضالي في صالح القضايا 
الكرى. السياسية أو الإنسانية. منظمة الأمم المتحدة تذرك هدا 
e‏ إنها لا ف الا ات الشاسة ول العا ات ها 
تعترف بالمنظمات غر الحكومية ©١N6‏ سواء تعلق الأمر بالبوستاء 
بروندا» او تنظيم نقاش دولي ول ال ال ال کال رو 


: E 
المراة او غبرها.‎ 
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باختصار يبدو من الآد.» وبشكل غر قابل للنقاش» أن أقلية 
نشطة من السكان» في متم اتناء المتطورة» تبحث عن ازدهارها في 
E O CC OE‏ 
آن نرى في هذا انحرافا يجب أن نرى فيه إرهاصأً لما بحب أن يكون 
ا 0 ق ال ر 
الانشغال يؤدي» في ثقافات ختلفة» إلى صحوة دينية. لكن الأزمة 
الاجتماعية الثقافية» في مواجهة رفض الجتمع التجاري» تأخذ أبعادا 
تجعل هذه الصحوة تأخذ ب مهولة» شكل التعصب الدينى» والذي 
ليس له أي جذور في الديا.ات الكرى» رغم وضد هذا الطريق 
الخاطئ» والخطير» فإن السؤال يطرح لعرفة كيف تشجع المظاهر 
الإيجابية المتعددة هذا الظهور» المواد التى جعها ريفكين تبدوء لسوء 

الدولة بمجب» وتستطيع عب دور كبير في هذا الحفز» يجب عليها 
ذلك لأنها فقدت. في نظر ريفكين» دورها "كرب عمل الفرصة 
الأخبرة" عاجزة عن مقاوم: ضغط التقنية والسوق» ضغط صار 
يمارس في إطار دولي خارج كلم رقابة إدارية أو سياسية. لا يبقى أمام 
الدولة إذن الا إمكانية تشجع ظهور أداة تنظيم مستهدفة التحكم 
الأفضل في العملية» ونشاطادب بديلة» وبالطبع دخول ليست مرتبطة 
بأنشطة تجارية. 
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لكن أجل القيام بكل هذا يجب تمييز امجالات آو الحقول: 

في نظام الاقتصاد التجاري اولا: الاقتصاد الاجتماعي» في 
غياب قطاع ثالث» يشل المشاركة في الجهد الكلي لادنتاج 
الشركات» والى شكل إدارتها الداخلية تكون ديقراطية - 
(بالاختلاف مع الشركات الرأسمالية الخاصة والعامة) والتى دوافعها 
للعمل تنطلق من مصلحة عامة وليست من مصالح شخصية. ليس 
محل شك إن هذا النوع من الشركات يستمد من طبيعته نفسهاء 
القدرة على مقاومة ضغوط السوق» ومن ورائها التقنية» بكل ما 
ریه من الا اة کات قرت جا فا بخان جضتها من 
السوق في فرع ما من الفروع احددة وتستطيع الملساهمة في إعادة 
صياغة المنافسة» وبالتالي وثيرة إدخال التقنية آي العمل واستبعاد 
اليد العاملة. التحالف التعاوني الدولي» الذي يمع الأشكال 
التعاونية لكل هذا -وليس التبادليات او الروابط- له وزن عدة 
مئات الملايين من المتعاونين» ويمكنه هنا القيام بالکثر. نامل أن 
اجتماعاته المقبلة تناقش مقترحات وتحليلات ريفكين. لكن بجحب أن 
يكون واضحاً إنه حتى وإن تعلق الأمر بأشكال ختلفة» وجزئيا 
جديدة» فإننا هنا في صميم الاقتصاد التجاري. الدعم التنظيمي 
والضريي» الحوافز» من كل نوع» والتي يكن تطويرها يجب أن 


تستجیب لخصائصه» لا احد يکنه تصور آمل وھهمی› أن یری 


G: 
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شركات الاقتصاد الاجتم عي تتحرر من السوق» إنها خلقت من 
أجل آنسنة قوانينه ولیس ا خروج منه. 

ذا الإرغام هو الذي قاد إلى وضع آمل» نسبيا حدود» ي 
ریات القطاع ر وهي شركات البلديات» وكل البنى 
التستية المرتبطة بالحماعات الحليةء فيما يعلق بقدرتها على حماية 
فرص العمل ومقاومة السرق. وهذا مع ذلك جال دراسة ضرورية. 

EA E aA E 
الحفز والدعم. التطوع مكل تشجيعه بأشكال عدة» الخفض الضريي‎ 
هو بدون شك آداة في هذا مفضلة. ریفکین يورد کمثل» ما قام به‎ 
فاا ات ا ق ا‎ 
وعي الدور الممكن هذا .جال في النشاطات. عملية" نقاط ضوء'‎ 
تذهب في نفس هذا الاتجء بالتركيز على وصف الإنجازات الأكثر‎ 
بروزا فان إیراد هذا يعني ن الأمر لا يتعلق بحلم لا واقع له» وإنغا‎ 
بظهور» غامض ومتعددة لا شكال جديدة لنشاطات بشرية تستجيب‎ 
أكثر لحاجتهم إلى الكرم .التضامن والازدهار» من خلال النزاهة‎ 
والإخلاص» والذي لا يساطيعه العمل الإنتاجي وحده.‎ 

لكن مشكلة توسع «ذه النشاطات تصير خيفةء إذا لم يتعلق 
الأمر بضمان تطورها خار.ج السوق وإنغا بالحلول خحله. لتمويلها | 
فقط هل يجب الانتقال مر الخفض الضريي على الأموال الموهوبة 
إلى الخفض الضريي على الوقت الممنوح؟ تم يجب كفالة مورد 


2ر 


a. 
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للحياةء وإذا كان هذا غير مكن اعتمادا على الإنتاج الذي يحصل 
منه عديد الرجال والنساء على دخوهم» فما هي الدخول البديلة؟ 

جيرمي ريفكين يتطرق إلى هذا الموضوع سريعا وبمنهجية أقلء 
من وجهة نظري» لكن على الأقل يطرح الموضوع -النقاشات التي 
تجري هناك وهنا حول الأجر الاجتماعي وحول الدخل السنوي 
اللضمون -إنه يذكرناء وهذا يشر دهشة البعض» إن ميلتون فريدمان» 
هذا المسؤول الخقف من الدرجة الأولى» وأضع نظام التصورات 
المالية الى آوت اة ال ما :هارت عله كان اح الاوائل 
ا الضريبة السلبية» على الأقل كان يدرك ما يعمله وهو 
يذهب إلى أقصى حدود منطقه. الضريبة السلبية هي تسييل دخل من 
قبل الحماعة العامة» لكل أولئك الذين دخوهم الحاصة لا تصل 
فو الحد الأدنى. 

المشكلة كبيرة» نظرية ريفكين يمكن آن تورد على هذا النحو: 
خلال بعض الحقب القادمةء ثلاثة ارباع الأشخاص في عمر نشط› 
في الجتمعات المتطورة» لن يتمكنوا من الحصول على عمل مؤهل. 
ودي أجرة كافرة» لکي یکون مورد دخل» ل فمل لائق وإنغا 
أا ماس لوق الاس الق وارد امجتمع ال 

هكذا دخول بديلة تكون ضرورية» هل تكون على آساس 
مساعدات غر مشروطة؟ أو دخل يسيل حسب تقييم الوضع 
الضريي نمجموع الأشخاص الذين يكونون الاسرة؟ هل يجب ربط 
ا ی ار کا فا اف غر ری 
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هل يجب الأخذ في الاعتبار أ إهمال الأثر الذى يصرف عن البحث 
عن عمل ذي آجرة لائقة» وا-ذي يترتب على هذا المساعدات؟ هل 
ر فل ف و ا عا اا ا ا ا 
هل يكن تمويل مثل هذا اادخل من خلال ضريبة تفرض على 
الإنتاج الأليء والتى لا تضر ديناميكية النظام الإنتاجي نفسه؟ 

عكس المظاهرء الأمر هنا لا يتعلق بمسائل تعر عن تطلعات 
مستبقلية» منذ اليوم» يطرح اسؤال حول كيفية تقييم ۸1 سحد 
آدنی للاندماج- وال اهدي کن توسيعه» وما هي الشروط الق 
نح وفقها. نفس الشيء فيما يتعلق بالحث على التطوع» وإلى تأطير 
النسيح الاجتماعي» وحياة المؤسسات والروابط. هذا السؤوال 
الطروح حاليأء لا يكن بجحثه إلا من خلال النظرة التى لدينا عن 
المستقبل البعيد. وعلى كل حال الفقر المدقع بالنسبة للايين مواطنينا 
يتطلب جوابا. 

ريفکين الذي يتعمد عده الحسم» يراكم هنا مؤشرات من أجل 
التفكير» القرار ليس ناضجاً عد من وجهة نظره» لكن من الهم 
تعمق الموضوع» إنه يحيي» 2 الفرنسيين على آنهم في الاتجاه 
الصحيح» عندما آقمنا دخل الحد الأدنى للاندماج ۸1» وهي 
مبادرة عالمية أولى في الواقع» والأعمال ذات النفع الاجتماعي» الى 
جرى محسينها بعد ذلك بتحويلها إلى عقود عمالة تضامنية. من 
وجهة نظر ضريبية» يشير -إنه أمريكي ونستطيع فهمه- إلى فضائل 
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ضريبة القيمة المضافة» من وجهة نظره لا أستبعد آنه لا يعبرها 
أهمية أكثر نما هي عليه في كل الأحوال هذه الإشارة إلى التقدم 
النسي» الذي حققته فرنساء بالنسبة لبلدان آخرى» في هذه المعركة 
الواسعة» تذكرنا بشدة» نظرا لتواضع النتائج المسجلة بحجم المهمة 
الى تبقى للإنجاز. 

إننا لا ننتهي من قراءة "نهاية العمل " بدون بعض القلق» لكي 
يكون حاسيأء جزءه الإيجابي يطرح الرهانات والإنجازات ذات 
الحجم والبعيدة جدا عما نعيشه اليوم» حتى أننا نجد صعوبة أن نرى 
فيها إجابة. لكن هناك شك قليل في أن ا لحل جب البحث عنه في هذا 
الاتجاهء نظرا لعدم وجود طريق أخر مقترح على التحليل. 

إننا نعيش آزمة حضارةء دون إقامة قل رابط تاريجخي مع نقاد 
العا ف 6 اافرا أن الشوضم جا رادا 
الشكل الوحيد للتنظيم الاجتماعي الاقتصادي الموجود اليوم» فإن 
ريفكين يعلن لنا عودة العنف الاجتماعي الشامل» إذا ردة الفعل 
تأخرت أو لم تكن كافية. 

'اشتراكية أو بربرية" يقول مستعيرا إحدى صيغ ليون 
تروتسكي الحماسية» ريفكين رما يقول» وهو يقول في الواقع: 
'اقتصاد اجتماعي أو البربرية" ويعطي هذا التعبير مفهوماً واسعا 
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لكن المشكلة ليست .قط "اختراع الحياة" وتعديد النشاطات 
اال واا ون الان ي حف ان اها 
وهدا شرط ضروري» ترک ا ا و ا 
مال اکال الحديدة ا ألحياة» هدا يی محتمعا تصیب التجاري 
EE‏ 

اشتراكية أو بربرية» ها كذا قال تروتسكى. لكن ماذا كان يعرف 
عن الاشتراكية؟ في تلك ال نرة -السنوات العشرة- الكم الأيدلوجى 
الذي يحمل هذا الاسم لا يتضمن لا الاعتراف بآنه لا يوجد حياة 
بدوںن تنافس» ولا اضرار السلطات) وادن صرورة تطویر إلضد 
لفات ی كل شاط مط ولس غل اضر ص لاکد غل أن 
کا اش ا عا ا ا لا هه اا 
الأساسية الثلاث» فإن مطاب العدالةء الذي يثله تروتسكىء 
القر لاق آي خمسين مليون بوتی تی خارح الحروب. 

لكن الاشتراكية تظل محط أمل في مجتمع أكثر عدالة» والحركة 
هذه التجارب التاريخية. آما نما اليوم أخذه في الاعتبار الثلاث عوامل 
الأساسية التي أشرت إليبا الحرية.. التنافس توازن السلطات 
الضروري» يكن أن تصاع !, » إرادة بناء ديقراطية تضامنية في اقتصاد 
سوق ريفكين يذكرناء في نقهة معينة» بأن بقاء مجتمعنا يتطلب تقليصا 
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سريعاً لنصيب الأنشطة التى يقودها السوق. هذا يتوافق» بشكل 
رائع» مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي» كما يكن آن يتلخص 
اليوم. بداية أحد الآباء المؤسسين» بول لافارق» عند ما كتب "الحق 
ى الكسل* كان عنده عن هذا إلماما قويا. 
البديل عن البربرية الصاعدة» مشروع كلى من منظمات 
اجتماعية ولتى تستطيع الآنء أخيرأ» حمل اسم الاشتراكية» لأن هذه 
تتحدد اليوم على أنها تنظيم جماعي للحرية في العدالة. 
ثلاثة توجهات تنتج عن هذا حالا: 
الأول: يتعلق بتوزيع الثروة. كلمة تقاسم مناسبة هناء مع آنها 
مرتبطة في أذهان العامة بقكرة أن ما يتقاسم هو كميه تابته» 
غير متنوعة» بينما على العكس الثروة المطلوبة تقاسمها تكون 
في نمو مستمر» وبالطبع الشروط التي يجري فيها هذا التقاسم» 
يجب آن تكون بشكل لا يعيق النمو. 
الثاني: هو من الملح تطوير عبارة قيم آخرى غير الربح» بين الناسء 
مثل الكرم التضامن» الإنجاز الرياضي» الإبداع الفنيء كثافة 
العلاقة ين الأشخاص عب أن تكون عحرك حياتنا آكثر غا 
تكونه اليوم. 
أنظمتنا التعليمية عليها مسؤولية عظيمة جدا في بعث هذه 
القيم: روح الفريق أو التضامن.» المواهب الفنيةء والحسمية» محتاج 
لأن تطورها وتربيهاء أنها الآن مسألة بقاء النوع الإنساني. 
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= مقدمة الطبعة الفرنسية 


الخلاصة الثالثة الواضحة» هي ان هدا التحول سوف يستغرق 
وقتا طویلا ون العبور من مصير مكرس للعمل الإنتاجي وحده 
إلى مصير مكرس للاس خدام التضامني والإبداعي للوقت الحرء 
يحتاج إلى مرحلة انتقالية. الوحيد الممكن» لكنه يصير ملحا» هو 
تقاسم سليم لزمن العم الإنتاجي بين كل الذين يحتاجون إليه» 
بسبب عدم خلق الوسائل بعد الاستغناء عنه. كما قال كينز» خسة 
عشر ساعة في الأسبوع يأكنها أن تتيح تأخير المشكلة وقتاً كافياء لأن 
كينز أيضأً يتوقع ببساطة نباية العمل. 

ا ای ي ف ا 
البطالةء إنه مسالة بقاء بااسبة للمجتمع المعاصرء لكي يمكنه البحث 
ا کی ا ت ا اي شا 
بقائها يقوم في الشجاعة التى تنظر بهاء دون ضعف» إلى المستقبل 
البعيد الذي تعده»ء يكنها ذلك بدون قلق: الحلم الاشتراكي القديم» 
الذي يرى الماكينات تقضي على تعب الناس» م يكن إنجازه أكثر قربا 
منه اليوم. 


مقدمة الطعة الأمريكة 


روبر . ل . ھايلبورنر 


مازةالراسالية ‏ - سس 


الاقتصاديون مترددون» فيما يتعلق باثار الميكنة على حياتناء 
ومن أجل حياتناء من ناحية الماكينات هي تجسيد الاستثمارات 
نفسهاء حرك الاقتصاد الرأسمالي» لكن من ناحية آخرى» وفي معظم 
الأحيان» كل ماكينة تدخل إلى ميدان تطرد منه عمالا. 

هؤلاء الاقتصاديون. تقليدياء يسلمون بأن هذه الماكينة أو تلك 
کا جد ها أو هات زا بض الحمال لمم يركون اغا 
أنه في نهاية المطاف تزداد الإنتاجية بشكل هائل» ومعها الدخل 
الوطني. 

لكن هذا الدخل يذهب لمن؟ 

عام 1819. الاقتصادي الشهير "ريكاردو"» كتب: إن كمية 
فرص العمل لا أهمية ها في الاقتصادء شريطة أن الأجور والأرباح» 
والتى منها تصدر استثمارات جديدة» لا تخفض " حقا؟! يرد عليه 
"سيموندي "۰ ناقد سويسري معروف في أوروبا في تلك الفترة 
'الثروة هي كل شيء والناس لا شيء على الإطلاق "ماذا؟ لكن 
ع ا ا اک موان الل وجه ی جو د 
بشكل لا متناهي عجلة الإنتاج» مع الآلات» من أجل إنتاج كل ما 
صنع إنجلترا اليوم (. 

هذا الكتاب يتحدث عن عام حيث الشركات حلت محل 
الاوك ودر اران التي تشغل الآلات الميكانيكيةء الإلكترونية» 
والكهربائيةء والتى منها تخرح الخيرات والخدمات في بلد ما. 
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= مقدمة الطبعة الأمريكية 
E O TS‏ 
با لماكينةء في الولايات المت عدة» أو في أي بلد حديث آخر» تعطينا 
صورة» على مدى مئتي دام» عن هجرات العمالء تاركين للتقنية 
فرص العمل التي نزعتها نهم» باحيثن عن فرص أخرى» والتي في 
طريقها للوجود بواسطة الأننية . 
عندما يرفع الستار دن هده الملحمة» في بداية القرن التاسع 


عشر» الماكينات لا زالت مية» ومن أي جهة ننظر آنذاك سنجد أن 
الزراعة كانت أساس العمل» الذي في جوهره يدوي» بمساعدة 
فؤوس» عربات مجرها خيو .... وغير ذلك. 
ا 
ماكرينيك " اخترع الحصادذ» "جون دير" اخترع الحراث الحديدي» 
وظهر الجرار» ربع قرن بع. ذلك» نسبة اليد العاملة التق يخصصها 
بلد ما للعمل ني الزراعةء ٠طت‏ من ثلاثة أرباع تقريبا إلى النصف. 
عام 1900 لا تصل إلى الثلث» ثم الخمس عام 1940. واليوم 3/ 
تقريبا. 

ماذا حدث لأولئك الذين فرص عملهم استولت عليها 
الماكينات؟ لقد توجهو نحو حقول جديدة» حيث التقنية تخلق جالات 
عمل جديدة» آخرى من ال مط القيم» خمسون سنة بعد ذلك صاروا 
5 مليون» ثم آکثر من 8 ليون عام 1910. والضعف عام 1960 
. هكذا الصناعة من قفزة أخرى» انتهت بأآن قدمت قرص عمل 
حوالي 35/ من إجمالي الد كان النشيطين. 


الأمور بدأت تتغير فى منتصف القرن التاسع عشر» 
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لكن الأرقام لا تقفز إلى ما لا نهايةء التقنية لا تخلق فقط فرص 
عمل في مصانع جديدةء للسيارات. الأجهزة المنزلية» وحطات إنتاج 
الطاقة التقنية أيضا تتجه إلى التشذيب» بقد ما أن خطوط الإنتاج 
تحل محل الدورات» وبقد ما أن الغابات والمكابس تتطورء وبقدر ما 
أن مخترعات جديدة حاسبات- بدآت تسط وتسهل عمل 
امشرفين. الخرات المصنعية كانت دئما وفرء بين 1990-1960 
لكو غد دض الح اللازمة شلق هده الو هط الصف 

المسرحية تقترب من نهايتهاء خلال كل هذه المرحلة» العمل 
الذي دخل المصنع»ء أخذ يخرج منه في النهاية. قطاع ثالث آخذ يقدم 
فرص التشغيلالترايدة هذا القطاع اكر حجما: اعمال نحذمية 
معلمون» قانونيون ممرضون.» أطباءء عاملات في البيوت» رعاية 
الأطفال» موظفون»ء شرطة مرور» أعمال طباعةء غفارةء باعة. لا 


يمكن تقدير عدد مستخدمي الخدمات في بداية القرن التاسع عشر 
بدفه» کک عام 1870 ربا کان يو جد ره لاه مليون شخص»› ف 
فر ص عمل الخدمات هذه آنقذت»› إدن» الاقتصاديات الحديثة» من 
التقلص المساوي رضن العمل . 

کا عل م الإنتاج الصناعى» فان التقنرة» عملت قطاع 
ادمات بت سا دات اة مه الد الاخ ك اههد عدا 


القطاع ينمو مع الآلات الكاتبةء الهاتف» ثم ينكمش تحت ضربات 
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= مقدمة الطبعة الأمريكية 
آلات النسخ» وكاتولوجات؛ البيع بالمراسلة» لكن بالطبع العقل الآلي 
-الكومبيوتر - هو الذي +علنا على حافة مرحلة خحطرة» لقد صار 
بإمكان الشركات أن تقو في "جزرها" وأن تدير الأزرار بينما 
العمال الأليون يذهبون إلى العمل. 

إن تاريخ هذا التحول هو الذي يكتبه لنا جيرمي ريفكينء 
كتاب مليئ بالتفاصيل» يثير إعجابنا بسبب مجذره في الوقائع» واتساع 
نظرته» وما يشير إليه من ار المضاعفات الدولية أو الوطنيةء هذا 
التحول التقنى. وآثاره القوية على حقبتنا. إذا كان ريفكين عقا - 
اتساع وأبعاد أبحاثه تجعلنا قر بهذا- فإننا إذن في طريقنا لأن نتسج 
بين الماكينات والعمل علاة. تتجاوز الحل الوسط» غير المريح» الذي 
ساد خلال هذين القرنين الآخرين. الشكل الحديد للأشياء يظل 
صعبأ التنبؤ به» لكن نحن وائقين» مع ذلك أنه سيكون» صراحة» شيت 


آخر غر الماضى. 


ريفكين يتفحص تغير ت معينة واضحة»ء والتي سوف تفرض 
علينا من قبل هذه العلاقة الوليدة: انفجارات» خلل في الأداء لا 
مبالاة بالمشكلة» لكن أ2 مكانية خلق قطاع جديد مشجع للعمل» 
-اترك له عناية عرضه- !' شيء يستبعد إعادة تشكيل أساسيات 
الحياة العاملةء والذي يجعل المستقبل يظهر» بشكل واضح» ختلفاً عن 
حاضر اليوم. اختلاف هذا عن مرحلة "كينز". 
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لنتمنى أن هذا الكتاب يصير مركز نقاش وطني طويل ومثمر لي 
بلادناء نی ار اا ووا لمشكلة» نحن وأطفالناء سیتو جب 
علينا معايشتها حتى نهاية أيامنا. 


(1): روبير . ل. هايلبورنر: مؤلف عدة أعمال ومقالات اقتصادية» من بينها: 
- الماركسية مع ضد - إيكونوميده- باريس 1989 
- الرأسمالية طبيعة ومنطق - ايكونوميكا- باريس 1986 
- فهم الاقتصاد الكلي - أيكونوميكا- باريس 989| 
- رأسمالية القرن العشرين - ببلارمان- باريس 1993 
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مازق الرأاسالية سد 


معدل الرطالة بلغ اليوم» في العاليي أعلى درجاته منذ أزمة 
سنوات الثلاثين» أكثر من 800 مليون كائن بشري هم اليوم بدون 
عمل» أولا يعملون كفاية. هذا الرقم O MCE‏ 
وحتى نهاية القرن» لأن ملايين الجدد الذين يدخلون سوق العمل لا 
وغ اا ا اود و غ 2 ا 
العمال بالماكينات» في معظم قطاعات وفروع الاقتصاد العالمي. 

بعد عدة سنوات من التوقعات العميانية المتفائلة» وبعد 
انطلاقات اقتصادية زائقةء فإن تقنيات المعلوماتية والاتصالات 
الجديدة بدات في النهايةء تؤثر جدا على مكان العمل وعلى 
الاقتصادء قاذفة بالعام کله ي زحمة ثورة صناعية ثالثة. ملايين 
العمال جرى استبعادهم نهائياً من العملية الاقتصادية» فثات عمل» 
بکاملها إما ذابت» أو اعيد هيکلتها أو اختفت. 

E E O E U 
م ا ری ن حا فال کا رن عمال‎ 
القطاغات الأول والانةء وف اا ات ا ا غل‎ 
العمل البشري» وتعلن اقتصاد إنتاجي شبه آلي» من الآن وحتى‎ 
متتصف القرن الواحد والعشرين. الحلول الواسع للماكينات محل‎ 
العمال» في طريقة لأن بجر كل البلدان على إعادة التفكير في دور‎ 
الكائن البشري في امجتمع. یا کو عاخل شک مطلیء بدون اد‎ 
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شك» بالنسبة للقرن القادم» هو إعادة تجديد آفاق الخياة ومسؤوليات 
ملايين الأشخاص ني الجنمم» حيث فرص العمل في شكله 
الحماهيري الحالي سوف خي . 

بينما كثيرون يستمرون يداعبهم الأمل في ازدهار اقتصادي» فإن 
العمال» في کل مکان» يسترون في حيرة أمام ما يكن أن ندعوه 
'انطلاق اقتصادي بدون ف ص عمل ". شركات عابرة للوطنيات 
تعلن كل يوم تدعيم أوضاءها العالميةء ويقال لنا إن الأرباح تقفز 
بنسق مدعوم» لكن في نف الوقت تعلن الشركات عن تسريع 
واسع للعمال. بالنسبة لشهر يناير 1994 وحده تخلص أكر 
المستخدمين الأمريكان من 108 ألف عامل. أغلب المسرحين ينتمون 
لقطاع الخدمات» حيث إدادة الهيكلة وإدخال تقنيات جديدة» 
اقتصادية ني اليد العاملةء تقود إلى ارتفاع العوائد والأرباح» وخفض 
في فرص العمل. 

إننا ندخحل مرحلة جدياة من تاريخ العام شيا فشيئاً يتقلص 
عدد العمال الضروريين لإنة ج الخبرات والخدمات الموجهة لسكان 
الكوكب. نهاية العمل يهتم المخترعات التقنية وبالنزعة الاقتصادية 
العقائدية» التي تدفعنا نحو عام» تقريبأًء بدون عمال. وسوف نبحث 
وعود وخاطر الثورة الصناعية الثانية» ونتطرق إلى المشكلات المعقدة 
الى تواكب الانتقال حتى عص ر ما بعد التجارة. 


مازق الرأاسالية سس 


الجزء الأول عنوانه "وجها التقنية " سيكون فرصة إلقاء نظرة 
شاملة على الثورة التقنية الجارية» لكي نفهم اثارها على فرص 
العمل وعلى الاقتصاد العالمي. 

لكي نقيم أفضل النتائج والمخارج الممكنة هذه الثورة الصناعية 
معأ فإننا نضع وجهاً لوجه رؤيتين متنافستين عن التقدم التقتي» فإننا 
نضح وجها لوجه رؤيتين متنافستين عن التقدم التقني» واللتين آسرعتا 
بالحركة نحو مجتمع الي. 

سوف نسأل أنفسنا كيف كل منهماء تكون قادرة على التأثير في 
المسار الذي يكن أن يتخذه امجتمع» بينما القرية العالمية ذات التقنية 
العالية ترتسم في الأفق. 

لكي نثري» بعض الشيءء النقاش الحالي حول التقنية وفرص 
العمل» فإننا سوف نهتمي في الجزء الثاني» بالثورة الصناعية الثالثة 
وكيف أثرت الخطوات الأولى للآلية» على كسب عيش العمال 
NN‏ 
كر لان الال ى ادمات أو الاقات الغا وكذلك عي 
عدد يزداد من الأطر الوسطى» أو الاختصاصيين والخبراء 
بانواعهم» في كل مكان من العام. 

سوف ننهى هذا الجزء بتحليل الاختلالات التى أدخلت إلى 
الهياكل التنظيمية للشركات» ومناهج إدارة هذه الاختلالات» من 
أجل إدخال التقنية العالية الجديدة» للقرن الواحد والعشرين» إلى 
دة الس کات 
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في الماضى» عندما تقنر ت جديدة تحل حل العمال» في قطاع ماء 
فان فروع حلیدة ا انتظام» لکی دستو عب هو لاء العمال 
المبعدين. اليوم القطاعات الاقتصادية الثلاث -الزراعة الإنتاج 
الصناعى والخدمات- تتك د التغبرات التقنية» والتى ترسل ملايين 
الأشخاص لتضخم صفوف البطالة. القطاع الوحيد الناشئ هو قطاع 
المعرفة: نخبة صعغبرة من |. خترعین الصناعيين والعلماء» والفنسن» 
والمعلوماتين» والمثقفن دوي المؤهلات المتنوعة» من معلمین» 
يراه پستو عب اکر من جرء قليل من ات ملاین الأفراد ال 
تکنسهم» خلال السشنوات القادمة موجه الاختراعات التقنرة» الق 
تعدها لنا علوم المعلوماتية والاتصالات. 

في الحزء الثالث "الاأنهيار العالمى للعمل" سوف نتفحص 
بعمق التغييرات التقنية والت ظيمية اهائلةء التى تتأكد في الزراعةء وفي 
لاع و ادمات و لے فى كر ف غد الل ورزر 
لإنتاج الخرات والخدمات ف كل العام 

إعادة هيكلة أنماط الإ تاج» والإحلال المستمر للماكينات عل 
العمال السر دا يۆتر» ا على حباة ملاین الأفراد الأجراء. 

في الجزء الرابع "تمر التقدم ' سوف نلاحظ بعناية كيف أن 
الغورة الضناعية القالفةه تور سلبا على عا العمل على مستوى 
الكوكب» تقنيات المعلوماتي والاتصالات. والقوى العالمية للسوق» 


92 


ك hRاhالا‏ ف 


مازق الرأاسالية سس 
سوف تقسم سكان العام سريعأء إلى قوتين لا يكن المصالحة بينهماء 
واحتمالا متصارعتين: من ناحية نخبة جديدة عالميةء من المشتغلين 
بالتقنية العاليةء تسيطر على التقنية وعلى قوى الإنتاج. ومن ناحيه 
أحرى جماهير متعاظمة من العمال» بجري تقاذفهم» ليس هم إلا آمل 
ضئيل» وآفاق ضيقة» للحصول على عمل ذي معنى» لي الاقتصاد 
العا مي الجديد المتطرف الحداثة. ) 

سوف تقيم آثار الثورة التقنية الحديدة» سواء على البلدان 
الصناعبةء كما على البلدان في طور النمو. سوف نهتم /بشكل 
خاص/ بالعلاقة المقلقة بين تفاقم الطالة التقنية وصعود الحريمة 
والعنف في كل مكان من العالم. 

في حالة عوز يائس عدد متعاظم من الكائنات البشرية» تقح 
على أبواب القرية العالمية الجديدة ذات التقنية العالية» كثيرون 
منهم | من أجل البقاء على قيد الحياةء ينتهون بالسقوط في اجريةء 
يثرون بهذا ثقافة فرعية إجرامية جديدة وواسعه. 

هذا العا الخارج على القانون» بدا يشكل تهديدا خطيرا 
وحقيقياً جدأ أمام السلطات العمومية» في محاولتها الحفاظ على 
النظام وكفالة الأمن لواطنيها. سوف ندرس بعناية هذه الظاهرة 
الحديدة» وكذلك الطريقة التي بها الولايات المحدةء وبلدان آخرى» 
تحاول مواجهة هذه المضاعفات ونتائجها a‏ 


س ملحل =z‏ 


الثورة الصناعية الثالة عامل قوى» يمكنه أن يكون في خدمة 
الحير» كما يمكنه أن يخدم لشر» في القرن القادم/ التقنيات الحديدة 
للمعلوماتية والاتصالات/ ستكون قادرة إما على تحرير أو زعزعة 
استقرار الحضارة. إنها تدذع جخطواتنا إما نحو حياة وقت حر» أكثر 
تطوراء أو إنها تقود إلى اابطالة الواسعة وإلى أزمة عالمية. إن ذلك 
يتوقف» بشكل خاص» على الطريقة التي ينظر بها كل بلد إلى مسألة 
تطور الإنتاجية. 


سوف نفحص عدة 
إجراءات عينيةء يمكنها أن :عقق السيطرة على مكاسب الإنتاجية» من 
أجل تخفيف آثار إحلال ال كينات محل العمل البشري» مع الاستفادة 
من فوائد الثورة التقنية العابية. 

خلال كل المرحلة الديثةء قيمة الإنسان نظر إليها من خلال 
القيمة التجارية لعملهء الآن هذه القيمة التجارية» تصير أكثر فأكثر 
هامشية وغير متوافقة» في ء لم دائما أكثر آلية. 


آخبرا مح فجر عص ر ما بعد التجارة' 


يجب إذن البحث عر دروب جديدة» من أجل تحديد القيمة 
الإنسانيةء والعلاقات الاجةماعية. 
سوف أختم هذا الكتادب بصياغة معادلة جديدة ما بعد تجارية» 
وسوف أناقش الطرق الم كنة لكي نعبر من رؤية عام ذي نزعة 
تجارية إلى فق جديد يفتتح طاعاً ثالقا. 


الکات کک ك 


المطن ازن 
نهاية العمل 


مازق الرأسالية - سس 


منذ البداية تكونت الحضارة حول مفهوم العمل» من الصيادء 
ومحترف الحمع والالتقاط إلى المزارع النيولتيك» من حري الحصور 
الس ال مال خر اا الابري. الل عا افا 
حاضراً في الحياة اليومية. اليوم للمرة الأولى تجري تصفيته» في 
صورته البشرية» بشكل منظم» من عمليات الإنتاج» في آقل من قرنء 
ماهير العمالء القطاع التجاري» سوف بحري إبعادهم في معظم 
البلدان المصنعة» في العام جيل جديد من التقنيات المعلوماتية 
والاتصالات يكتسح معظم فروع النشاط. وهكذا الآلات الذكية 
تحل عل الكائنات البشرية في عدة مهام لا محصى. قادفة بملايين 
الباقات البيضاء أو الزرقاء إلى صفوف العاطلين» وأسواً من ذلك 
ا 

قادة المشاريع والاقتصاديين الأرتودوكس» يشرحون لنا أن 
الأرقام المتزايدة للبطالة» ترتبط "بتعديلات' في المدى القريب» 
راجعة إلى القوى المائلة للسوق» التى تدفع بدون رحة» الاقتصاد 
العالمي» نحو ثورة صناعية ثالثة» ويقدمون لنا الأمل في عالم جديد 
بحفز الإنتاج»عالى الحداثةء وآلى» وتجارة عالمية في قمة الازدهارء 
ووفرة مادية م يشهد ها مثيل. 

مع ذلك عدة ملايين من العمال يساورهم الشك» كل أسبوع 
إجراء جدد يجري إبلاغهم بآنه سوف يستغني عنهم. في المكاتب» في 
المصانع» في العام کلهء آناس ينتظرون» في قلق» آملين استشناءهم يوما 
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= فهاية‌العمسل ‏ = 
واحدا. مرض اقتصادي دید غریب» وغیر مکن تفسیره» ينتشر 
كالوباء» ويدمر جماعات بثرية في طريقه. في الولايات المتحدة أكثر 
من 2 مليون فرصة عمل بنضي عليها كل عام» من قبل الشركات. 
في لوس أنجلوس ٤.1.‏ الث أكبر بنك في البلادء إعادة تنظيم 
نشاطه» قاضيا» ني نفس الوقت على 9000 فرصة عمل» أي 25/ 
من العاملين فيه. في كلوأبوس» إندياناء ارفين اندوستري أعادت 
تنظيم مصنعها المتخصص ي صناعة قطع غيار السيارات واستغنت 
عن عمل 15/ من العاملير. وقي دانبري» 1٤‏ عدل نظامه الإنتاجي 
والإداري والتوزيعي» ووف. بهذا 5751 مليون دولار من نفقات 
عام 1993 واستغنی بالتاي عن 13900 عامل» وسوف يستغنی 
eê a SE‏ 

غد هتات اخر ئ مو الف کات اغات ا عزمها تسریح 
العمال. 6.1.۴ فصلت حديثا 17 آلف عامل» €.× أعلنت 
تسریح 16800 عامل» ۴.۲ ألغت أكثر من 15 ألف فرصة عمل. 
اا ا وال ستريت " هذه التقليصات في العمالة» كانت في 
الغالب ممكنة» بشكل أو بآخر» بفضل العقول الآلية الحديدة» 
وتحسين شبكات المعلوماتية» والقوة المتزايدة للعقل الآلي' والتق 
تسمح للشركات بالإنتاج أكثر مع عاملين أقل. 

بالطبع بعض فرص العمل تظهر هنا حيث الأجور منخفضة» 
وحيث الاستخدام يكون ءامة هشأء في إبريل 1994ء ثلثا فرص 
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مازق‌الرأاسالية س 
العمل التق ظهرت» في الولايات المتحدةء تقع في أدنى سلم الأجور. 
خلال هذا الوقت شركة أعادة تصنيف الأطر 6.۸.٣‏ لاحظت أنه 
في الفصل الأول من عام 1994 تسريح العمال في المشاريع الكبرى 
زاد بمقدار 13./ مقارنة بعام 93. عغللو القطاع الصناعي يتوقعون 
تخفيضاً في العمالة أشد قسوة في الشهور والسنوات القادمة. 

الاقتصاد الامريكي لا بحتكر وحده صناعة فرص العمل. في 
الانيا عملاق الإلكترونيات والبناء الميكانيكي سيمانس خمفض من 
ق و E O O E‏ 
ثلاث سنوات» وقضى على أكثر من 16 ألف فرصة عمل في ختلف 
أنحاء العام وني استوكهول» التعاونية الغذائية السويدية 1.0.4 التي 
و OS O N CO‏ 
الخزون» متقدماً جداء الاقتصاد في اليد العاملة مكنها منه إدخال 
التقنية الحديدة» والتى انتا غل لت کار نها او :مت دغ اها 
ومراكز توزيعها. مجموع تكاليفها هبطت إلى النصف» وبهذا جحت 
في التخلص من أكثر من 5000 عامل»ء آي 130 من عماها. ي 
البابان» عندما شركة الاتصالات N1١‏ أعلنت نيتها طرد 10000 
عامل» عام 3 فسرت هذا بأنه في إطار مشروع برنامج إعادة 
000 ی ر کے ع ا ی 1 م 
عماها. 
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= فايةالسل = 
صفوف العاطلين» .الذين يستخدمون بشكل غر كاف 
تتضخم كل يوم» في أمريك الشماليةء في أوروباء وفي اليابان البلدان 
ي طريق النمونفسها توا-نه صعود البطالة من أصل تقني. لأن 
الشركات المتعددة الجنسياد» تقيم وحدات إنتاج متطورة جدأء في 
كل أنحاء العام» متخلية سن ملايين العمال الذي لا يستطيعون 
المنافسة» من حيث العائدية الماليةء ولا من حيث السيطرة الكيفيةه 
ولا من حيث سرعة التسلي» التي تتوصل إليها الصناعة الألية. 
وسائل الإعلام في الع ل تتحدث شيعا فشيئا عن وفرة الإنتاج» 


وک إعادة اة واللادارة الكلية النوعية» ما دعد الفوردية» وعن 
خحطط التسريح الضخمة» ي كل مكان رجال ونساءی قلقون على 
مستقبلهم. الشباب بدا ينفاً. صبرهم» ويظهرون غضبهم من خلال 
ا ف ا ب اا الان کر ا صا 
شعورهم المتزايد بالعجز في مواجهة دينامية اجتماعية ليس هم عليها 
أي سيطرة. في کل مکان مز العام يعم الشعور بن تغيير مهم مجري» 
حول عظيم لا يمكن إلا بلكاد توقع نتائجة القصوى الحياة كما 


+ عندما تحل الآلبة محل السثر: 
التقنية الصناعية الساية حلت محل العمل البشري» في شكله 
العضلي» آي كقوة فيزيقية» :أن أحلت الآلة حل الجسم والعضلات. 
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مازق‌الرأسالية سس 
التقنية المعلوماتية دة مدان ف الا الرى ام ان 
تعمل عل الكائن البشري آلات تفكر» ني كل آنماط النشاط 
الاقتصادي. آثار هذا ستكون عميقة» وذات بعد لا يكن حسابه. 
لنلاحظ أولا أن أكثر من 75/ من اليد العاملة» في آغلب البلدان 
الصناعية يقومون بأعمال لا تتطلب أكثر من حركات تكرارية 
بسيطة» والتى الأدوات الآليةء الروبوت» العقل الآليء الأشد فالأشد 
تعقيدأًء يمكنها ني أغلب الأحيان القيام بها هذا يعني أنه في السنوات 
القادمة» بالنسبة للولايات المتحدة نفسهاء فقط آكثر من 90 مليون 
عامل» من السكان النشيطينء البالغ عددهم 4 مليون» يکن 
اسبتداهم بواسطة الآلات. دراسات حالية تبرهن على آنه» في العالم» 
أقل من 58./ من الشركات» بدأت بالكاد هذا التحول نحو ثقافة الية 
جديدة: بطالة عامة» جحجم لم يعرف من قبل» بيد آنه لا مفر منهاء 
بالسسبة للعشر سنوات القادمة. فاسيلي ليونتيف» الاقتصاد الحاصل 
على جائزة نوبل» ملحا على معنى التحول الجاري» يجذر من آنه مع 
إدخال العقول الآلية المعقدة باطراد: دور الإنسان» باعتباره العامل 
الأساس ني الإنتاج» محكوم عليه بالتقليص» بنفس الطريقة الق 
تقلص بها دور الحصان في الزراعة» لقد تقلص في البداية ثم قضي 
عليه بواسطة إدخال الحرارات ' 

في مواجهة تنافس دولي تشتد وتيرته» وتكاليف أجور أخذه في 
الارتفاعء e E‏ المتعددة الحنسية مصممة على الإسراع 
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= نهايةالعمل = 
بالتحول من الاعتماد علو العمال البشر إلى بديلهم الآلي. هذا 
الحماس الثوري قواه إغرء العائدية الحضة الذي لا يقاوم. في 
أوروبا فقدان القدرة التنافى بة في الأسواق الدولية» راجع إلى ارتفاع 
تكاليف العمل» وآخذت ال مركات تسرع بإبدال عماها لتحل لهم 
المعلوماتية والتليمائية. في ال لايات المتحدةء بالنسبة للأعوام الثمانية 
الأخيرةء تكاليف الأشخاص -العمال- زادت ثلاث مرات بالنسبة 
لتكاليف التجهيزات "في اأعنى الحقيقي» الأجور ظلت دون معدل 
التضخم» وبالتالي انخفضت» لكن التكاليف الاجتماعية» خاصة 
تكاليف الضمان الصحي» «قد ارتفعت كثبرا" رغبة في خفض هذه 
التكاليف» وتحسين هامش الأرباح» فإن الشركات احلت الآلات 
حل العمل البشري» وبسر دة مطردة. لنشر / کمٹال/ إلى 1.۴ الت 
تصنع الحركات الثنائية» وال خحططت لزيادة تقدر بحوالي 30/ في 
إنفاقها على التجهيزات» م٠‏ بين 93-92. المدير المساعد للشركة 
يعبر بصدق عن آفكار عدة مسؤولين صناعيين آخرين» عندما قال: 
'إننا نتجه إلى تفضيل الاستثمار على !ستخدام العمال' 

خلال سنوات الثمانين أنفقت الشركات أكثر من 1000 مليار 
دو لار ى شرا الحقول الالةه الروبوت: وتجهيزات آلية أخرى. لكن 
هذا الإنفاق الضخم لم يبدأ ي تحقيق العائد منه الا حديغاء فيما يتعلق 
بالإنتاجية المتعاظمة وخفض تكاليف الأجرة والربح المتزايد. 


مازن‌الرأاسالية سس 

طالما أن رؤساء الشركات كانوا بحاولون زرع التقنية الحديدة 
٤‏ النة التنظيمية والإجراءات التقليديةء فإن العقول الألية 
والأدوات المعلوماتية الأكثر حداثةء بقيت جامدة» غير ذات فعالية» 
وغيبر قادرة على تقديم ما تاس اها لك التركات دات 
الآن إعادة الهيكلة في موقع العمل» من أجل تكييفه مع ثقافة الاألة 
ذات التقنمة العالية. 


- إعادة الهضدسة: 

موجه إعادة أهندسة تز حف على عام العمل» قادة الاو ات 
الا کر ق بدآوا يستعجلون إعادة هىكلة نخاطات مۋسساتهم 
جماس» لکي يدخلوها ی زمن المعلوماتية. ف هذا ال يلغون 
اللإدارة التنفيدية التقلىدية» يضغطون فئات العمل» يقيمون طواقم 
الإأدأرية» النتائج بليعة: ٤‏ الولايات المتحدة» فمزرت الإنتاجية الكلية 
معدل 268 ۶ 1992« اي أعلى زيادة خلال عسرین 
ف العمالة. ا اتاد ساق ي MIT‏ ورائد 
هيكلة موقع الاه ركد ان اعا ال رة عر ال 
ا من 95/ من العمالة في مؤسسة عادية»ء وحتى 75./ في بعض 
الحالات الخاصةء الأطر الوسطى هى الأكثر هشاشة في عملية إعادة 
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ا 


= نهاية العمل = 
الهيكلة هذه. هامير يقدر 0/ نسبة الأطر الوسطى التي من الممكن 
أن تری فرص عملهم تتفي . 

وفق صحيمة وال ہتريت. هذا التنضيف الكبر للجهاز 
الصتاعي» كله غموماء القاماة على من 25-1 مليون فرصة عا 
سنوياء على المدى النظور. عض الدراسات تتوقع ضياع 25 مليون 
فرصة عمل»ء في القطاع اج ص» والذي حجمه الحالي يقترب من 
0 ملیون. 

في وروبا واسياء حيث إعادة الميكلة الصناعيةء والبطالة التقنية 
بدت آثارها الخطيرة في الظهورء فإن غللي القطاع الصناعي 
يتوقعون ضياع مماثل في ال نوات القادمة. مستشارون» مثل جون 
سكيريت» يعلن قلقه من النتائج الاقتصادية والاجتماعية ذه 
الغوغائية التنظيمية 'نستطيه إدراك عدة طرق لتدمير فرص العمل» 
لکننا لا نعرف آين يکن .علق فرص عمل ". آخرون مثل جون 
کر ھن العامان اة غد آل گمیرت لاحت ان عا 
تنظيم العمل يمكن أن تكون هائلة» ومصدر قلق» تماما مثل حدوث 
الثورة الصناعيةء إن هذاء رما هو المشكل الاجتماعي ني السنوات 
العشرين القادمة هانر اولان هينكل»مدير عام .1.8 في لاني 
بحذر "انها ثورة تجري ' 

نتائج الثورة المعلوماتيا» وإعادة هيكلة موقع العملء ليست 
محسوسة في أي قطاع أكثر من قطاع الصناعة. 147 سنة بعد 
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مازق‌الرأاسالية سس 
مارکس» الذي دعی عمال کل البلدان إلى الاتحاد جاك آتالي» 
مستشار خاص للرئيس الفرنسي ممتران» أمكنه الإعلان» بكل ثقة» 
غ نهاية عصر العاملات والعمال "الآلات هي البروليتاريا 
الحديدة. الطبقة العاملة مجري الاستغناء عنها' 

او اا الآليةء جعل اقتصاد العالم يتقدم سريعاء 
نحو اليوم الذي تكون في المصانع بدون عمال. ما بين 1981 - 
1 أكثر من 1.8 مليون فرصة عمل إنتاجي اختفت في الولايات 
المحدة. فى ألانيا أرباب الصناعة يتخلصون سريعا من عماه» 
وألغو 500 الت ما د وة ات عر ده ت 
بين 97-1993 انهيار هذا النمط من العمل يحدث في إطار توجه إلى 
استبدال الإنسان بالآلات. في سنوات الخمسين 33/ من العمال 
الأمريكان يعملون ني مهام صناعية» عشر سنوات بعد ذلك هبط 
عدد هؤلاء العمال إلى 30/ ليصل في سنوات الثمانين إلى 20./ 
اليوم الاقات الزرقاء تمثل أقل من 17/ من العمال. المستشار ي 
شؤون الإدارة» بيتر دروكر» يقدر أن العمال اصناعيين سوف 
يستمرون في الاختفاء ليصلوا إلى أقل من 12./ من السكان النشيطين 
ني الولايات المتحدة» خلال الحقبة القادمة. 

هل قيل ما فيه الكفاية؟ طوال سنوات الثمانين أرجع السبب 
في ضياع فرص العمل الصناعي في الولايات المتحدة. إلى المنافسة 
الأجنبية رإلى انخفاض تكاليف العمل في الأسواق الأجنبية. لكن منذ 
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=  لمعلاةيان‎ = 


بعض الوقت» وعلى ضوء بعض الدرسات المعمقة للقطاع الصناعي 
الامريكي» فإن الاقتصاديي بدأوا يشكون في هذا التفسير. بعضهم 
من الضليعين» مثل كروقمانء» من N11‏ أو روبرلورانس من جامعة 
هارفارد» وضعوا فرضية - مستندين على عدد كبر من المعطيات- 
مفادها "أن القلق الشائ التعبير عنه خلال سنوات الخمسين 
والستين» من أن الآلية سون تذهب بعمل العمال في الصناعة» هو 
أمر قريب من الحقيقة أكثر من المزاعم الحالية التي تفسر ضياع فرص 
العمل الصناعي بسبب المناذسة الأجنبية ' 

لكن بينما عدد العماء» من ذوي الياقات الزرقاء» يستمر في 
التقلعن» فان ا ماخ ة الا اة تزداد سكل کر ى الرلابات 
المتحدة» حيث الإنتاجية الد مناعية تنمو بالكاد أكثر من 1/ من بداية 
أعوام الثمانينات» قفزت إ 3/ بفضل إدخال المعلوماتية المتطورة 
والآليةء وإعادة هيكلة العدلل. من 1979 إلى 1992 زادت بمقدار 
5 في الصناعة بينما حجم العمالة تقلص 15/. 

وليام فينبرزنقرء الرليس السابق للنقابة الدولية لسائقي 
الماکینات 1.۸۷1 وال عد.. اعضائها تقلص إلى حوالي النصف مع 
تطور الآلية» يورد دراسة أعدها الاتحاد الدولي لنظمات عمال 
التعدین ۳10۳١‏ من جنيف » متوقعة أنه خلال الثلاثين سنة القادمة 
2 فقط من العمالة الاولية الحالية تكفي لإنتاج كل السلع 
الضرورية للطلب الكلي. ؛ونجي ماسودا أحد المهندسين الأساسيين 
في المشروع الياباني» الذي يهدف إلى جعلل اليابان أول متمم 
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معلوماتي» بالكامل» يقول: "ني مستقبل قريب مصانع بكاملها 
ستكون آلية بالكامل» وخلال عشرين أو ثلاثين سنة قادمة سوف 
نری رما ولادة مؤسسات لا تتطلب أبدا آي عمل يدوي " . 

هكذا بينما محري طرد العمال من عمليات الإنتاج باطراد فإن 
كثيرا من الاقتصاديين والمسؤولين السياسيين» يستمرون في إظهار 
الاعتقاد بأآن قطاع الخدمات يمكنه استيعاب ملايين العاطلين الباحثين 
عن عمل» هذا الأمل رما سوف يقضى عليهء الآلية وإعادة الهندسة 
مذ الان بدآتا تعد آن العمل البشرى من فياذين واسعة من فطاع 
الخدمات. الآلات الجديدةء الى تفكر» قادرة على إنجاز عدد من 
المهام الق تقوم بها الكائنات البشرية وبشكل آسرع: إحدى آهم 
شركات إعادة هيكلة الشركات 4.0.٣‏ تقدر لكي لا نتحدث الا 
عن نشاط واحد المصارف التجارية ومؤسسات الادخار إن من 30 
7إ 740 من العمالة فها سرفه يض علبها خلال :الس 
سنوات القادمة» بسبب إعادة الهيكلة الى بجري إعدادها. وهذا يعني 
ا0000 ا ا ا 

في السنوات العشر هذه أكثر من 3 ملايين فرصة عمل مكتي 
جرى إلغاءها في الولايات المتحدة بعض هذه الخسارة أرجعت. - 
دون قك ال اسقواء النافة الدرلةء الکن كما بلاحط رافية 
شوربوك و جوفري يونق. "التقنية ساهمت بشكل واسع في فصل 
العمال هذا" وفي الوقت الذي فيه الاقتصاد يستعيد أنفاسه عام 92 
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= نايةالعسل ‏ = 
» معدل نمو جيد هو 2.6/ فإن أكثر من 500000 فرصة عمل فنية 
آو إداريةء إضافية اختفت بكل بساطة. التقدم السريع للمعلوماتيةه 
والذكاء الاصطناعي. فی اساب ری مف لقان و 
حدد من الياقات البيضاء لى البطالة خلال العشرين سنة الأول من 
القرن القادم. 

اللختصون في محليل النظم» يسلمون بأن الشركات الكبرى 
تتخلص من عدد كبير من العمالء لكنهم يرون أن المشروعات 
الصخرة «سوف سرغب غددا كيرا مه دافن ورك راخف 
شارك ى M1۳‏ کان من ون الارائل. الدين. اروا ال أن 
الشركات الصغيرة» من 1(0 عامل» ستكون هي مرك النمو الجديد 
من الاقتصاد في مرحلة التنية العالية. من رأيه أن 8 من مجموع 
فرص العمل الجديدة س جع آي ۲.1.2 والتي تكون /في 
الغالب/ في آقصى درجات التقدم التقني. هذه المعطيات جرىالاأًخذ 
بها على أن التجديد التقي' في تلك المرحلةء خلق من فرص العمل 
بقدر ما یلخی منها. 

لكن دراسات جديدة نتضت على أسطورة أن المشاريع الصغيرة 
هي حر النموء في مسألة العمالة في الزمن الجديد» بينت هاريسون» 
أستاذ اقتصاد سياسي» في م درسة الإدارة» مستندا إلى إحصائيات من 
مصادر متنوعة» من بينها م نظمة العمل الدولية »)(1٤‏ ومن المكتى 
الأمريكي للإحصائيات الا جتماعيةء يؤكد أنه في الولايات المتحدة 


مازقالراسالية س 
"نسبة العمال العاملين في شر كات صغرة أو معزولة» ۾ تتطور منذ 
بداية أعوام الستينات على الأقل ' ويضيف "أن الوضع ماثل عند 
القوتين الاقتصاديين. ألانيا واليابان' 


في الواقع إذا 1 من مجموع الشركات الأمريكية يستخدم 500 
شخص» أو أكش فإن هذه الشركات الكبيرة لا زالت تشغل أكثر من 
1 من اليد العاملة الكلية في القطاع الخاص» في نهاية الحقبة 
الأخبرة. هذه الشركات العملاقة بالذات هي الت تعيد هيكلة 
نشاطاتها جذرياء وتتخلص من أعداد تفوق نيال من عماها. 

موجة إلغاء فرص العمل» ec ls EON.‏ 
أخحذنا ٤‏ الاعتبار آن الاقتصاديين لدیهم نزعة دائمة لإعادة النظر في 
رآيهم حول المستوى المقبول من البطالة. مثل الكثير من آمور الحياةء 
نحن نعدل من تصورنا حسب الظروف التغيرة» وهي ظروفنا ف 
لحظات معينة. في مسألة العمالةء» تعود الاقتصاديون على ممارسة لعبة 
خطرة» بأن يتبنوا دائماً معدلات بطالة أكثر ارتفاعا. في مواجهة خطر 
تار جي یقود بشکل لا مفر منه نحو عام أکثر فأكثر بدون عمال 
فإنهم يخفون في أعماق »دراجهم اللوحة المزعجة لنتائجها القصوى. 
دراسة عن النشاط الاقتصادي» في زف القرن الماضى» تحشف 
وع 0 ا E‏ 
كان 4.5./» وفي الستينات وصل 4.8/ في السبعينات تجاوز 6.2./» 
ون الماات 17.3 الغدلالمحرسط استرات لفات الأول سن 
عشرية 1990ء هو 6.65//. 

نسبة العاطلين تتفاقم شيعا فشيئا خلال مرحلة ما بعد الحرب» 
الاقتصاديون عدلوا تعريفهم للعمالة الكاملة. في سنوات الخمسين» 


113 


= اة العمل = 
3 ا ا ا ا سا 
الستين» إدارة كندي وجونہ ون» أعلنت أن نسبة 4./ بطالة تتوافق مع 
هدف العمالة الكاملة. في السنوات التسعين» الأرتودوكسية 
الاقتصادية تذهب إلى أن اأعمالة الكاملة تتوافق مع نسبة رطالة 5./ 
أو جح 5:5 اليو ىرات لسن هناك اکن فاك من 
الاقتصاديين وأرباب الأعمالء الذين يعيدون النظر في رۇيتهم 
'للمستوى الطبيعي للبطاا:' ومع آنهم يترددون عن الحديث في 
العمالة الكاملة» عدد من امحللين» في وال ستريت» يؤكدون أن 
نسبة البطالة جب الا تهبط آقل من 6./» خشية أن الاقتصاد خاطر 
بالوقوع في مرحلة تضخم + ديدة. 

الزيادة المنتظمة في الطالة» حقبة بعد أخرى»ء ستكون أشد 
إقلاقا إذا ضيف إليها العدد المتزايد من العمال الذي يعملون مۇقتا 
ون حن عا دا وال ال اجا جلا غ 
العحث عن آي عمل. عام 92 بلغ 8.7 مليون د بدون 
عمل» 6.1 یعملون بعض لوقت» لکنهم یتمنون عملا دائماء 
من مليون أحبطو لدرجة لتخلي عن البحث عن أي عمل. أ 
2 6 مليون عامل آم يکي أو 13./ من السكان و 
بدون عمل» آو يعملون موة|. 

من المناسب أن نشير إى أنه رغم التراجع العابر لمعدل البطالةء 
فإن الانجاه» على المدى الطريل» هو دائما نحو الارتفاع. تبني التقنية 
المتطورة سا ومکاسب الاأنتاجية المرافقة ضاي يعن أن الاقتصاد 
العا لمي يكنه الإنتاج اک ا وخدمات» E‏ دائما آقل 
من العمال. 
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عالم بدون عمال: 

عندما ضربت موجة الآلية القطاع الصناعي» خلال أعوام 
ا لخمسنات والستينات» القادة النقابيون» المناضلون من آجل الحقوق 
المدنية» والملاحظون» والحللونء دقوا ناقوس الإنذار. لكن قلقهم م 
يهتم به الا عدد قليل من مسؤولي الشركات في تلك المرحلة 
والذين على قناعة دائمة بأن مكاسب الإنتاجية» التي ححققها التقنية 
الآليةء لا يمكنها إلا أن تدفع النموا الاقتصادي لصالح العمالة 
والقوة الشرائية. اليوم غاد خاو 5 اة داد من مسؤولي الاقتصاد 
بدأوا يقلقون من الاتجاه الذي تقودنا فيه التقنية العالمية الحديدة. آسيا 
بروان بوفيري» شركة تصنيع مولدات كهربائية ونظم مواصلات» 
سويسرية -سويديةء إحدى أضخم شركات التصنيع الميكانيكي في 
العام 0 وار وو وا ات E‏ ت کر ق ات 
ال درل N REE Sl ABB‏ 
عن حوالي 50 آلف أجير» مع ازدياد حجم أعماها 00 في نفس 
الفترة. برس بير نيفيك» مديرها العاء»ء يتساءل: أين يذهب كل 
هؤلاء الناس بدون عمل؟ إنه يتوقع أن نسبة اليد العاملة الأوروبية» 
العاملة في الصناعة والخدمات والشركات» سوف تنهار إلى 35/ 
اليو وإلى 25/ في عشر سنوات» لتسقط أخيرا إلى 15/ خلال فترة 
ر م ا وا ع ا ا ا وی ا 
أحد الناس قال لي إنه في سنتين آو ثلاث سوف يكون هناك طلب 
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= فاية العمل دة 
هائل على العمالة» فسوف أجيب: آين هذا؟ في أي عمل» في أي 
مدی؟ ي آي مشر وعات؟ عندما آقوم بالحمع» فاني سوف آتوصل 
O OE‏ 
OST N‏ 

بيتر روكرر» الذي م لفاته ومقالاته العديدة» ساهمت خلال 
سنوات في قيام هذا الواةم الاقتصادي» يعلن بہساطة أن "اختفاء 
العمل باعتباره عنصر أسا ي في الإنتاح سوف يصير سوسا أكثر 
في امجالات غير المستكملة ن الجتمع الرأسمالي. 

بالنسبة للبعض» خاد سة العلماء» والمهندسين وأرباب العمل 
عام و قدوم مرحلة تارحخية جديدة» والتی فيهاء 
ا يتحرر الناس من حياة الكد والمشتقة والمهام التكرارية 
الحمقاء . آخرون لا یرون في مجتمع بدون عمل إلا مستقبلا مظلما 
من البطالة العامة ومأسة سوداء عاليةء تتخللها الاضطرابات 
والانتفاضات الاجتماعية المتزايدة الخطورة دائماً. لكن كلهم أو 
تقريبا كلهم يتفقون حول نقطة: إننا واقعيا على مشارف مرحلة 
تاريخية جديدة» إنها مرحلة حيث الآلات تحل عل الكائنات البشرية 
في عمليات التصنيع والنقا السلعي» وني النشاطات الخدمية. لأنهم 
فهموا هذاء حرروا نيوزويا» بداوا يفكرون فيما هو صعب التفكر 
فيه. في عدد حديث حصص للبطالة التقنية» تساءلت النيوزويك: هل 
حقا لن تكون هناك فرص عمل؟ فكرة تمع غير مؤسس على 
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العمل هي جذريا فكرة غريبة عن كل تصوراتنا عن طريقة تنظيم 
مجتمع متجانس أو منسجم من امجموعات البشرية» حتى أننا نجد 
الفسا ی مواجهة إمكانية وجوب إعادة التفكير في آساس العقد 
الاجتماعي نفسه. 

معظم العمال يشعرون بالعجز التام»أمام ضخامة التحول الذي 
يعلن عن نفسه» التقدم التقني الحالي» وإعادة الهيكلة الاقتصادية» 
یہدوان وکأنهما برزا في حیاتنا بدون سابق إنذار. فجاة في كل مکان» 
رجال ونساء يتساءلون عما إذا كان ثمة دور هم في المستقبل الذي 
يرتسم على نل :ا لاا صد العالمي. اختصاصيون آكفاء» آثرياء ن 
ا لخرات والشهادات يرون تتبدى أمام أعينهم» الاحتمال العيني 2 
من ان مسار الآلية والمعلوماتية سوف يلقى بهم إلى الحف. ما كان 
منذ بعض السنوات مرد نقاش نظري» بين المثقفين وعدد قليل من 
علماء الاجتماع والباحثين في موضوع التقنية ودورها في امجتمع» 
يصر اليوم في قلب النقاش الحامي» بين ملايين الناس. كل يسال 
نفسه ما إذا كان رأسه أول من يسقط في معبد الآلات المفكرة. محقيق 
جری عام 94 قامت به مجلة نيويورك تایز یکشف أن اثنين من کل 
خمسة عمال أمريكان» خشون فقدان عملهم» أو آنهم يجرون على 
قبول خفض ساعات العمل أو الأجور» خلال العامين القادمينء 
سبعون ني المئة» من بين الأشخاص الذين وجه هم السؤال» يقولون 
باهم من بین معارفهم الباشرین» يعرفون شخصا فقد عمله خلال 
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= فايةالعسل ‏ = 
الات اا 0 دون ا ات کی 
م 

في أوروباء الخوف مر صعود البطالة يثير اضطرابات اجتماعية 
مهمة» ويتيح ظهور حراات فاشية جديدة» مرعوبين» الناخبون 
غاضبین» يعبرون من خلال صناديق الاقتراع على اعتقادهم أنهم 
خدعواء ويقودون بالتالي حزاب اليمين المتطرف» ني آلمانيةء إيطالياء 
روسياء اليابان» الخوف الاماظم من البطالة جير الأحزاب السياسية 
الا ع ن ا اا ع 
فرص العمل. 

إننا منخرطون في ثورة تقنية هائلة» والتى تجعلنا نأمل حدوث 
تحولات اجتماعية لا ساب ها في التاريخ» الثورة التقنية يمكنها أن 
تترجم في تقليص ساعات العمل» ورفاهية متزايدة» بالنسبة للايين 
الناس. للمرة الأولىء في لتاريخ المعاصرء مجموعات بشرية هائلةء 
مار اها الفرر م اقات اليل اة يى ارف 
التقليدي» وأن يكون بإم انها ممارسة نشاطات وهوايات ختلفة. 
لكن نفس التقنية يمكنها أيضا أن تقود إلى تفاقم البطالةء وإلى أزمة 
عالية. اليتوبيا التي تتوزع بها مكتسبات عصر المعلوماتية لكن يكون 
مالا وسا :هاا الترزيم طالب فلص ابرع العمل ق گل 
مكان من العام» وجهد مذسق من الدول لخلق فرص عمل ختلفةء 
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بديلة» في القطاع الثالث. وهو الاقتصاد الاجتماعي» في صالح 
أولئك الذين عملهم ل يعد مفيدا في السوق. 

اا ماس الاقاجة افانلة مرح التررة اة التطررة 
جدأء لم توزع» وإغا استخدمت» بصورة ذات أولويةء في تقوية أرباح 
الشركات والمساهمين» ومسؤولي الصناعة» والنخب الصاعدة من 
الذين يملكون معرفة التقنية العاليةء فإن الأخطار ستكون عظيمة» 
اتساع الموة بين الأكثر حظا والأشد حرماناء تقود إلى انتفاضات 
اجتماعية وسياسية على مستوى العالم. 

التقنية الحديدة» تمطر فوق رؤسنا كل يوم» وتقطع أنفاسنا با 
و ا ا جي ا وا ار جا ت 
بفضل معجزات التقنية الحديثة» ملايين الناس وضعوا آمالهم في غد 
سعيد» ووثقوا في القدرة التحريرية للثورة المعلوماتية لكن الوضع 
الاتصاى ا الل ابعر ف اهارن عط ن الرفة 
التقنية في كل البلدان الصناعية» بدا الناس يتساءلون: لاذا اليوم في 
فجر عصر المعلوماتيةء الحلم القديم بالوفرة وبأوقات حرة» الذي 
طالما انتظرته أجيال من الناس المقيدين إلى مهامهم» يبدو اليوم شد 
بعداً أكثر من أي وقت مضى خلال النصف الأول من القرن 
الاضي؟ الجواب يقدمه فهم التصور الاقتصادي المهم» وإن كان 
جهولاًء والذي سيطر وتتا طويلا على أفكار قادة الاقتصاد 


والسياسة في العام كله. 
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منذ أكثر من قرن» الأرتودوكسية الاقتصادية تزعم أن التقنية 
الحديدةء تنشط الإنتاجية» تخفض من تكاليف الإنتإج» وتزيد من 
العرض من السلع ذات الأسعار الرخيصة. وآن كل هذا يحفز القدرة 
الشرائية» ويوسع الأسواق» ولق فرص عمل إضافية. على أساس 
هذه المسلمة تأسست كل السياسات الاقتصادية في كل البلدان 
الصناعية في العالء. هذا هو المنطتق الذي بجرنا اليوم إلى مستوى ل 
يشاهد من قبل من البطالة التقنيةء ونحو انهيار حاد للقوة الشرائية 
عند المستهلكين» ونحو أزمة عالية ذات حجم وديومة لا يكن 
اشا 

فكرة أن الميزات اهائلة التي يحملها التقدم التقني» وأن نحسين 
الإنتاجية ينتهي بان يطال حتى جاهير العمال» في شكل سلع 
رخيصة» وقوة شرائية عالية» وفرص عمل أكثرء ترتبط في الأساس 
بنظرية " أثر المصفاة" بالطبع المتحمسون للتحديث» الاقتصاديون أو 
قادة الشركات» لا يستعملون» إلا نادرا» هذه الصورة لوصف آثار 
التقنية على السوق وعلى العمل» لكن فرضياتهم الاقتصادية تعني 
و اا 

هذه الطريقة ني رؤية الأمور» ترجع إلى أعمال اقتصادي فرنسي 
في بداية القرن التاسع عشر» "وهو ج.ب. ساي" والذي کان آحد 
القلائل الأوائل الذين يؤكدون على أن العرض نيخلق الطلب 


أثرالصفاةووقائعالسوق ة 


'منتوج يصنع» يعرض منذ تلك اللحظة منفذا -طلبا- لنتوجات 
أخرى وفقا مجموع قيمته.. حرد تكون منتوج يفتح منذ تلك اللحظة 
ا لنتوجات آخرى" بع ذلك في نفس القرن» آفكار "ساي ' 
حول الأسواق» عرفت بحت اسم قانون النافذء وأخذ بها 
الاقتصادية الحديدة في العمل الإنساني» تزيد من الإنتاجية» بأن تتيح 
للصناعيين إنتاج سلع أكثر بكاليف آقل للوحدة. من وجهة نظرهم 
العرض التزايد للسلع الر-عيصة بخلق الطلب عليهاء في كلمات 
السلع الحاهزةء العرض الراك يدفع ددوره ای إنتاج إضافي» وإذن 
لمتزايد. الحجم المتعاظم للرع يثل الضمان بأن كل فقدان فرصة 
عمل» الناتج في البداية عر التقدم التقنى» سوف حجري تعويضه 
سریعا بواسطة تشغيل جديا من أجل إشباع مستويات إنتاج أكثر 
ارتفاعا. أكثر من هذاء انخفاءس الأسعار الناتج عن التجديد التقىء 
وعن الإنتاجية العاليةء سوف يترجم في إنجاز مالي بالنسبة 
لمم هن ال يصار ب مکانهم هکذا شراء منتو جات آخریى. 
من هنا يکون دافع جديد ل إنتاجية وزيادة حجم العمالة في قطاع 
أخر من الاقتصاد. إحدى مراكبات أثر المصفاةء هى أنه حتى وإن 
طرد العمال بسبب التقنية الحديدة» فإن مشكلة البطالة تنتهى بان 
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تجدد الحل ذاتياً. العدد المتعاظم من العاطلين ينتهي بأن بجبر الأجور 
على المبوط نحو الأدنى» أرباب العمل عندئذ يتجهون إلى تشغيل 
عمال أكثر بدلا من شراء معدات إنتاج جديدة مكلفةء وهذا يخفض 
من أثر التقنية على العمل. 

فكرة أن التجديد التقنى بحفزء إلى مالا نهايةء زيادة فرص 
العمل» اصطدمت معارضة قوية خلال السنين. في الجزء الاول من 
كتاب الرأسمال» المنشور عام 1867ء أكد ماركس أن "المنتجين - 
أرباب العمل - سيعملون باستمرار على خفض تكاليف العمل 
والسيطرة المتزايدة على وسائل الإنتاج باستبدال العمال بواسطة 
الغدات» نى كل جال: وبقدر ما يكون ذلك مكنا الراسماليون 
يرن كل ااج لس ف هى ا عات را 
ق لر اغا ا 
هائل من الاحتياطي من ع العمال بدون عمل» والذين فرص عملهم 
تكون جاهزة مباشرة للاستغلال» ني مكان ما من الحقل 
الاقتصادي. " ماركس يتنبا بآن الآلية المتزايدة في الإنتاج» تنتهي بأن 
تقضي تاماً علىالعمال. الفيلسوف الألماني يتوقع "آخر تحولات 
العمل ' غندما خمروغة من الماكنات الالهة تنهى بان غل عل 
الكائنات البشرية في العمليات الاقتصاديةه مارک يتنبا بالتقدم 
النتظم للآلات» الأكثر فأكثر تطوراء والتي سوف تحل بدل العمل 


البشري. ويؤكد أن كل خطوة تقنية جديدة "تبعل أكثر فأكثر مهام 
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العمال جرد عمليات ميكاليكية» حتى إنه في لحظة معينة تستطيع 
المكانيكية آخذ مكان العمال " إننا نرى هكذا مباشرة كيف أن شكل 
معين من العمل تحول من | حمل إلى الرأسمال» في شكله المتجسد في 
الآلةء وكيف أن قوته على العمل نفسها تنهار بسبب هذا الاستبدالء 
من هنا كان نضال العمال سد الآلات أو ضد الآلية. ما كان حتى 
ذلك الحين راجعا إلى نشا العمل عند العمال صار يرجع لنشاط 
الآلة. 

ماركس يعتبر أن البحث الدائم» من قبل أرباب العمل» عن 
استبدال العمل البشري بواسطة الآلات» لا يكن أن يقود إلا إلى 
الفشل. استبعاد العمل البش ري مباشرة من عمليات الإنتاج» وخلق 
جيش احتياطي من العال يعني انهيار لا متناهي للأجور, 
الرأسماليون يحفرون قبوره بأيديهم» بدون علم: المستهلكون سوف 
يتقلصون تدر ياء لا ملكو قوة شرائية تكفي لاستيعاب ما تنتجه 
ا 


عدد من الاقتصاديين الأرتودوکس کانو متفقين» جزئياء مع 
تحليلات ماركس» وكانوا مہ تعدين للتسليم بآن مكاسب الإنتاجية» 
وول ال ع الخ عاو ا حاط و لوه 
لكن مع ذلك على خلاف ماركس يعتبرون التغبرات التقنية شرا 
ضروريا لتقدم وازدهار اقته ادي عام. بتحرير العمال» الرأسماليون 
و من الا رخ ابعر هي اعا الاعات 
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الحديدة» والتى بدورها تشغل الفائض من اليد العاملة- بهدف زيادة 
أرباحها الخاصة. هذه الارباح يعاد عندئذ استثمارهاء والتي مرة 
أخرى تحدث تغييرا في موقع العمل» تخفض تكاليف الوحدة وتزيد 
في البيع» خالقة هكذا دائرة صاعدة وأبدية من النمو الاأقتصادي 
والازدهار. ج كلارك. مؤسس الرابطة الاقتصادية الأمريكيةء يلاحظ 
اسوق واوا احا ن اال وغ ها ف 
وليس طبيعي القضاء عليه تماماء رفاهية العمال تقتضي أن التقدم 
يستمر» ولا يمكن بلوغ هذا الهدف دون إحداث حركة مؤقتة في اليد 
العاملة". 

ويليام ليسيرسون» اقتصادي آمريكي اخحرء تصدی لتاکیدات 
كلارك» وذهب إلى أن " جيشها البدون عمل ليس غير مستخدم» إنه 
قل .رخال الائ القابعن فى معسكره ن انظار صروت ليوف 
ومثل رجال البوليس الاحتياطي المستعدين للتدخل عند 
الاشتدغاء, 
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السنوات المجنوتة: 

الميكنة الحديثة هل لق نمو فرص العمل والازدهار أم البطالة 
والانكماش وحتى الركود' 

السؤال آخذ يتبلور خلال أعوام العشرينات. كما بحدث اليوم» 
إعادة هيكلة هائلة للعمل» وموجة من التقنية الجديدة المقلصة لفرص 
العمل» تجتاح امجال الاقته ادي. خطوط الإنتاح عند فورد» والثورة 
التنظيمية عند جنرال موتورز» غيرت جذريا الطريقة التي بها تنتج 
الشركات السلع والخدمات» الحرك ذو الاحتراق الداخلي» والحرك 
الذاتي أسرعا بالنقل الساعي» الكهرباء توفر طاقة محركة رخيصة 
ووفيرة» الإنتاجية صعدت؛ بشكل منتظم منذ بداية القرن. عام 
2 كان يلزم 4664 ١‏ اعة -إنسان- من أجل صناعة سيارة في 
منتصف السنوات العشربن 813 ساعة صارت تكفي. عدة 
صناعات أخرى حققت مك تسبات إنتاجية مماثلة. 

ما بين 1920 - 19.7 الإنتاجية» في الصناعة الأمريكية. 
حققت قفزة تقدر بد 40/ ما بين 1919 - 1929 العائد بالنسة 
لساعة - إنسان» صعد بسكل جنوني 5.6/ سنويا في الصناعة 
المانوفيكتورية. وني نفس اوقت أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل 
اختفت. القطاع الصناعي و حدة فقد أكثر من 825000 من الياقات 


الزرقاء. 
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في عام 1925ء لحنة من مجلس الشيوخ» نة التربية والعملء 
يرأسها روبير واقنبر» استشارت عدة خبراء حول عدد الذين 
تستبعدهم التقنبة الحديدة والمكتسبات الإنتاجية» واستخلصت أن 
معظم العمال الذين فقدوا أعماهم بسبب التقدم التقني» يظلون 
عاطلين عن العمل خلال وقت طويل ولا يڃدون» آخيرا آي عمل 
إلا ي اور چ کے 

هكذا بينما الإنتاجية تنطلق كالسهم» في سنوات العشرينات» 
وينما عدد متزايد من العمال يستلمون رسائل فصلهم» فإن البيع 
انهار بحدة» الصحافة بدآت تتحدث عن "إضراب المشترين 
وتتطرق ألى "الأسواق الحدودة" في مواجهة الإغراق والإنتاج 
الفائض» وندرة المشترين. نقابة أرباب العمل الوطنيةء أقامت جبهة 
مع عمليات العلاقات العامة» ا تجذب الستهلكين إلى قضيتهاء 
وناشدت الحمهور أن يضع ات د ا ل ر 
أقام رجال الأعمال مكتب الازدهار» من أجل إقناع المستهلكين 
بضرورة "الشراء الآن" ووضع النقود في العمل. 

'مشترياتك عل آمریکا تعمل" هكذا کان شعاره. غرف 
التجارة الحلية قذفت بنفسها في المعركة» ملتحقة بجهود الشركات في 
كل أغاء البلاد. عام الأعمال يأمل هكذا إقناع أولئك الذين لا 
يزالون يعملون» بالشراء» أكثر والادخار أقل» وهذا يكن آن يقود إلى 
تفريغ اللخازن» وإعادة انطلاق الاقتصاد الأمريكي. حرب صليبية 
انطلقت لنشر إنجيل الاستهلاك بين العمال الأمريكان: بجب أن 
يصبروا هوا مستهلکا. 
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إنجيل اأستهلاك الجماهيري 

ا ی ا 
الأصلي للفعل يستهلك يعن التدمير» إخضاع» إنهاك في اللغة 
الإنجليزية هذه الكلمة الموءومة بالعنف لم يكن ها مفهوم آخر غير 
سلي حتى المرحلة المعاصرة. “ 

خي مات التري و الط اران ن اا 
الأشد فتكا في تلك الحقبة» إنه السل. اليوم الأمريكي المتوسط 
يستهلك مرتين أكثر مما كان يفعل في نهاية الحرب العالمية الثانية. 
تحول الاستهلاك من شر إلى خير هو أحد أهم الأحداث الاجتماعية 
والأقل دراسة في القرن العذرين. 

ظاهرة الاستهلاك الجه اهيري لم تظهر تلقائياء وليست أيضاً أمرا 
لا مفر منه كنتاح ثانوي لطب عة إنسانية. على العكس» في بداية القرن 
العشرين يلاحظ الاقتصادي ن آن معظم العمال» يكتفون بالحصول 
على ما يكفي لإشباع حا حاتهم الأولية فقط» مع بعض الملذات 
الا بعد ذلك يفضلون زيادة وقت فراغهم أكثر من زيادة 
ساعات العمل والأجور. وفق اقتصادي تلك المرحلة» مثل ستانلي 
تريفور » وجون بات كلاراد» بقدر ما أن الدخول الفردية والوفرة 
ازدادت» فإن فائدة المكافات المالية بدت أقل وضوح. والذي يعن أن 


الكلمة 0180027231101- تعني بالا نة العربية استهلاك. وهذه أيضا ها معنى اللاك التدمير» 
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كل زيادة ني الثروة لم تكن مرغوبة كثيرأ. واقعة أن الناس يفضلون 
استبدال ساعات العمل الإضاني مقابل ساعات فراغ إضافية» صار 
مصدر قلق الصناعيين. 

أرباب العمل - الأساسي. خشية أن يتحول إلى وباء» بالنسبة 
هم» حيث إن مخزون سلعهم يتراكم سريعأء في كل المعامل وي كل 
المخازن البلاد. 

عدد العمال المطرودين» بسبب التقنية الحديدة المقتصدة في اليد 
العاملة» وذات الإنتاج المتزايد» يصعد كالسهم. أرباب العمل آخذوا 
يبحثون» بشكل محموم» عن كيفية إعادة توجيه تفضيلات الإ جراء 
بجذبهم نحو ما يسميه أدوارد كوردريك المستشار في العلاقات 
الصناعيةء "الإنجيل الاقتصادي الحديد للاستهلاك '. 

إقناع الأمريكان بالتحول من بسيكلوجيا الإدخار إلى عكسهاء 
أل لإنفاق تبين شاقا. أحلاق العمل البروتستانتية السائدة جدا في 
ثقافة الاستحواذ في الغرب الأمريكى» ظلت راسخة بقوة» البساطة 
والاعتدال وهما ارث أساسي من التقاليد اليانكية القدية» عملت 
كمرشد» وكنمط حياة لعدة أجيال من الأمريكان» ومرجعية بالنسبة 
للمهاجرين الأحدث. الحريصين على أن حياة أطفاهم تكون آفضل 
من حياتهم بالنسبة للأغلبية منهم» التضحية تتفوق كثيرأ على جاذبية 
اللذة الآنية الى يتيحها الاستهلاك. جب إذن إحداث تغيير جذري 
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ي هذه العقلية التى تقوم ءليها البلاد كلها. وجعل هذا الشعب الذي 
A A‏ 

أرباب العمل فهموا سريعا جداء أنه لجعل إنسان يريد شيعا ما 
یکن برغبه وما ماء إنه تهب صناعة "مستهلك لا شیع 

شارب کیتر ینق» من جنرال موتورز» کان من بين أوائل دعاة 
'إنجيل الاستهلاك الجديد '. جنرال موتورزء التي أخذت تغير كل 
سنة موديلات سياراتهاء آء للقت ملة دعائية هائلة» قصد منها جعل 
الزبائن يسامون من السبارات التي يلكونها "مفتاح الازدهار 
الاقتصادي» يقول كيتر ينو » هو خلق عدم إشباع منظم ' الاقتصادي 
ج ك قالبرايت» لخص هذه الفكرة» بضعة سنوات يعد ذلك. بأن لا 
حظ أن مهمة الشركات ج .يدة هي: "خلق الحاجات التي عليها بعد 
ذلك إشباعها" 

وتك طريل جى الر كر على لاتا الاتصاديرة 
جعلوا الإنتاج في مركز امتمامهم» منذ بداية القرن. فجأة جرى 
التعتيم عليه لدواعي مصاحية» من أجل الاستهلاك. حقل دراسة 
جديد هو "اقتصاد الاستولاك" أخذ يتطور في سنوات العشرين» 
بینما عدد متزايد من الاق نضاديین بدا يهتم بالمستهلك. التسويقء 
الان دور حي ذلك ان ا يكن إل عامها .اأعال :ا 
يأخذ أهمية لا سابق ها" ثقافة الإنتاج تحولت» بين ليلة وضحاهاء 
إلى ثقافة الاستهلاك ' 
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ات اا عر دات ارد ى ا ع ا ا 
في عام الأعمال. الصناعيون يستعجلون رؤية منتجاتهم في التداول» 
يقلقهم بطء المتعاملين معهم بالباطن» وتجار الجملة» أخذو يبيعون» 
مباشرة للعامة تحت أسماء وعلامات تجارية» عدة منتوجات كانت 
جديدة» وتتضمن تغيرات ف مط الحياة وفي العادات الغدائية» عند 
المستهلكين. سوزان ستراسير» محكي عدة مشكلات تسويق» قابلتها 
ارات في حاو لتها بيع منتجات ۾ توجد من قبل»› وخلق حاجات 
ا ر ھا اس NIA NN‏ 
الكورن فليكس حاجتهم إليه» والناس الذين يرضيهم شراء شراب 
الشوفان المباع بدون تعليب» جرى إقناعهم بالأسباب التي بجعلهم 
يفضلون منتوح آخر ني علب» في نفس الوقت» جرى إقناع الناس 
بان الإفطار على قمح مكيف يتفق تماما مع الحداثة المدنية» ويناسب 
الذين يبحثون عن حلول عملية ٠‏ . 

عدة شركات تبحث عن أساليب جديدة من أجل إعادة توجيه 
منتوجاتهاء لزيادة امبيعاتها , الكوكاكولاء التي تسوق أصلا باعتبارها 
دواء ضد إوجاع الرأس» تحولت إلى مشروب موجه للاستهلاك 
الواسع. إسكاندليو» التي اشترت حق إنتاج الكوكاكولا من أحد 
یآ ت غ ای اا و ر 
الا مرة في الأسبوع» عدة أشخاص لا يعانون منه إلا مرة في العام 
هناك مع EC Gaal‏ 


15 


ws: 


أثرالمصفاة ووقائع السوق 
والذي ستة أو ثمانية أشهر يمكن خلاها علاجه والتخفيف منه» لكي 
يظهر في الساعة التالية: إنه برض العطش ". 

في عام 1919. الشركة الأمريكية للسكر» أطلقت مشروبها 
الذهي» منتوج جديد يكن تصنيعه خلال كل أيام السنة. حتى ذلك 
ان يخم الأ فركان السكر الي الى ع ى احرف 
وستام كر ى فل ااب اء الکن اقل الکرب 
طوال العام» بدا صعب» دو مينو» وجد بديلا لمشروبه الجديد المصنوع 
من السكر» آخذ يبيع المنتوم في زجاجات المشروبات غير الكحولية 
تحت اسم "دومينو سيروب " خلال حرارة الصيف. 

بعض الشركات آخذبت جرب بعض أنماط التسويق المباشر» من 
أجل ترويح سلعها وزيادة المبيعات. الجوائز وهدايا دعائية أخرى» 
کانت أسلوبا معتادا ف سنر ات الغشرينات: دد من کار شر کات 
صناعة الأدوات المنزليةء اس ندوا أيضا إلى تخفيضات من كل الأنواع» 
وحملات دعائية واسعة في اأصحف اعحلية. 

مع ذلك لا شيء بد فعلاً من أجل إعادة توجيه مشتريات 
الإجراء الأمريكانء أكثر من "مفهوم قروض الاستهلاك' الشراء 
بالتقسيط بدا مغرياء ثم صار أدمانا بالنسبة للكثيرين. في آقل من 
عشر سنوات» أناس يقووم رن بالأعمال الشاقة» وني حالة تقشف» 
جرى إقناعهم بالسقوط في نقافة هيدونية -اللذة- باحثين داثما عن 
دروب جديدة للإشباع الاني. في لحظة الانهيار الكبير للأسواق 
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المالىةء 60./ من أجهزة الراديو» ومن السعا ات ون الانات المباع» 
في الولايات المتحدة» كان بالتقسيط. 

عدة عوامل انضافت» خلال أعوام العشرينات» لكي تخلق هذه 
الحالة النفسية» أي الاستهلاك الجماهيري» التغييبر الذي استمر أكثر 
من غره» والذي ل کله الو کا رعا هور 
الضواحي السكنيةء هذه الطريقة الحديثةء في اختيار السكنء بالنسبة 
للبعض» هي تقليد للحياة الريفية والعاطلة عن العمل التي يحياها 
الأغنياء والمشهورين. وليتر بتكين صرح أن "ملاك هذه البيوت 
الد موف كو 

فى سنوات العشرينات أكثر من 7 مليون عائلةء من الطبقة 
الوسطى» تبنت أسلوب السكن هذاء بالنسبة لعدد منها الانتقال من 
المدينة إلى الضاحيةء عاشته كأحد الطقوس الدينية. أو كشهادة على 
اندماجها في امجتمع الأمريكي ملكية زاوية في ضاحية سكنية يعطي 
وضعاً من نوع ل يعرف من قبل» والذي ينعكس في الأسماء ذات 
الرتن الارمسفراطي الى اطلقت على الأحياء والشوارع: شارع 
الادىة الأرض الاضراء. بيت الضاحية تكشف مسألة ميزة بقدرة ما 
هو سکن. "أن يكون لي سكن أفضل من دوبونت' صار موضوع 
انشغال» وبالنسبة لعدد من هؤلاء اللاك صار شبه فكرة مستحوة. 
رجال الدعاية جعلوا فريستهم هؤلاء الأرستقراط الجحدد» من سكان 
الضواحي» المصممين جدأ على تعبئة بيوتهم بكمية لا متناهية من 
المنتوجات والخدمات. 


ا 
زیا 
i‏ 


أثرالمصفاةووقائع السوق : 

عام 9 بسيكلو جا الاستهلاك الحماهيري عمت آمريكا. 
فضائل اليانكى التقليدية» بن بساطة وتضحية تأاخحذ في الاعتبار 
ا ا ت و E‏ 
الاقتصادية الحديغة» التى أقاه ها الرئيس هوفير» نشرت تقريرا يكشف 
عن تغبر عميق في الحالة الاسية. والذي بدا يظهر في أقل من عشر 
a‏ 

e a E 
نظرية وهذا يعنى أن الرغباات لا يكن إشباعهاء وأن رغبة مشبعة‎ 
تفتح الطريق لغيرها. لكي نستخلص» فإننا نقول على المستوى‎ 
الاقتصادي» ينفتح حال يدون حدود أمامنا. حاجات جديدة تفتح‎ 
یدول انقطاع» الطريق آمام اجات أاخری» حالما یتم إشباع اا‎ 
الدعاية ووسائل الترويج الآأخرى.. دفعت الإنتاج بقوة.. يبدو أنتا‎ 
نستطیع الاستمرار وي زياد التشاظ: وضعنا سعد» و حماسا خارف‎ 


ll 


و 
لكن بضعة أشهر بعد «لك» انهارت البورصة» وأغرقت البلاد 
والعال» في آشد الفترات ظلا ا في العصر الحديث. 
لحنة هوفير» كانت» مثإ عدد من السياسيين» وقادة الاقتصاد في 
تلك الفترةء متأكدة جداأ مز أن العرض يخلتق الطلب» حتى إنها ! 
تتمكن من رؤية الدينامية ااسلبيةء التي كانت تجر البلاد إلى انهيار 
واسع من أجل تعويض صعود البطالة التقنيةء التى سببها إدخال 
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تقنىات جديدة دات احتیاج قليل لليد العاملة» فإن الشركات 
خحصصت مااین الدولارات للدعاية والحملات الدعائة التحارية» 
أمله إقناع من بقي ها من العمال» بأن ينطلقوا إلى الإنفاق» من سوء 
ا لحظ دخول العمال لم ترتفع كفاية لكي تواكب سرعة زياة الإنتاجية 
والإنتاج. معظم أرباب العمل يفضلون تخزين الأرباح الإضافية. 
المتحصلن علبها بفضل زيادة مکاسب الإإنتاجية» ٢‏ من منح هذه 
المبالغ للعمال في شكل زيادة آجور. 

هنري فورد» من حسن حظطله» وصح فر ضية» مفادها: من 
اعا ال ات وإلا كما تساءل:من يش٬ري‏ سيارتي» آقرانه 
فضلوا تجاهل هده النصيحة. 

عام الأعمال استمر مقتنعا أنه يستطيع الاستمرار في تكديس 
الارباح الهائلةء وتخفيض الأجور» في نفس الوقت الذي يعتمد فيه 
على المستهلكين لكي يستوعبوا إنتاجه. لكن الفتيل نزع البرامج 
الدعائىة الحديدة التجارية» استشثارت فعلا بيسكلوجيا جديدة من 
الاستهلاك الجماهيرى. لكن الدخول لا تكفى لشراء كل المنتوجات 
الحديدة الى تغرق الأسواق. العمال الأمريكان استمروا بحصلون 
عليها بالتقسيط. بعض النقاد» آنذاك» حذروا من آن "السلع توضع 
على المسمار حتى قبل إنتاجها" (تباع قبل إنتاجها) هذه التحذيرات 
ل جد صدى إلا متاخرا. 


= أثرالمصفاةووقائع السوق ‏ 

تحويل العامل الامريكي إلى مستهلك واع» ياله من رهانء 
الجحماهير العظمى من السكان» كانت لا تزال تنتج الأساس اللازم 
لاستهلاكها. رجال الدعاية فتحوا النار من كل لاتجاهات» من أجل 
الحط من قيمة المنتوجات النزليةء ومن أجل ترويج السلع المشتراة 
من المخازن» والمصنعة في المصنع. لقد استهدفوا خاصة الشباب» 
رسالة رجال الدعاية تستهدف إشعارهم بالخجل بسبب ارتدائهم او 
استعماهم منتوجات صنعث في المنزل» خطوط فاصلة رسمت بين 
طائفة الحدثين وطائفة المت غلفين. الخوف من البقاء على جانب 
الطرق» تكشف حافزا قويا رغبة الشراء. هادي برا فبرمان» المختص 
ن ارخ العمل بسجل يدا الا الق التجارة فلك افر 
"علامة الاحترام لم تعد تكن ني القدرة على عمل الأشياء» ولكن ٠‏ 
بساطة في شرائها' 

تصورات جديدة للدء ية والتسويق» الذين توسعا ببطء خلال 
الحقب الماضية» انطلقت خلال سنوات العشرين» مترحمة تصميم 
رجال الأعمال على تفريغ خازنهم» وتقوية معدل الاستهلاك من 
أجل تكييفه مع إنتاجية في تسارع مستمر. العلامات التجارية» والتق 
حتى ذلك الحين»ء كان ينظ إليها كمظاهر هذيانية» صارت سمة 
دائمة في الاقتصاد الأمريكي بعد حرب الانفصال. العلامة التجارية 
الوحيدةءالممكن آن غجدها دند اجر النانحة كانت شو كولاته باكر: 
حتى 1900.معظم الدكاكير, تبيع الأشياء الضرورية في صناديق أو 
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علب بدون اسم وبدون علامة خاصة مثل السكر» الخلء الدقيق» 
ا ي 

الاهتمام بتقنيات الدعاية والتسويق» يعكس وعي عالم الأعمال 
بالفوز الر تس للستهلك باغتاره اشاس الصاف الوزخ ءل 
الين "يلخص هذا الوعي ' الشركة وعت ار هن آى وکت مضي ؛ 
أهمية المستهلك النهائي» وبدون اقناعه بالشراء. شراء بدون حساب 
تاها الط راس من السار اتفه دات المت أحض من اا جيرة 
س المدياع المتغر الترددات من السجاير» والثلاجات الكهربائية 
سوف تضخم المخزون ' 

رجال الدعاية م يمكثوا طويلاً حتى تخلوا عن حججهم المستندة 
إلى الفائدة» والنفع والخواص» لکي يلعبوا على قيثارة المكانة 
الاجتماعية والتمييز. عامة الناس جرت دعوتهم لتقليد الأغنياءء 
وأن يرتدوا علامات خارجية عن النجاح والازدهار. والتي كانت 
حتى ذلك الحين مقصورة على ارستقراطية الأعمال والنخبة 
ا ا اق ا ل 
الشركات ورجال الصناعة ل ا 
FORE‏ 

اقضادير الامغلاك مل "ازل كرك کارا الاسرع ف 
الإاشارة إلى الميزات التجارية هذا التحول» على مستوى البلاد» من 
العامل إلى المستهلك المشغول بمكانته. النمو يتطلب مستوى شراء 
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جديد عند المستهلك و كماايات الأغنياء يتوجب أن يصير لا غنى 
عنها عند الطبقات الفقيرة. | أنتاج الفائض» والبطالة التقنية يكن أن 
خفض منهماء أو حتى القض اء عليهما. إذا فقط كان بالامكان إعادة 
تربية الطبقة العاملةء وتعامها "الاستهلاك النشط للمنتوجات 
الكبالة": 

أرباب العمل ل يفهموا أن نجاحهم نفسه كان في أساس الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة. بالتخاص من العمال لصالح الآلات» فإن 
الشركات الأمريكية تزيد في الإنتاجية» ولكن بثمن إعداد العاطلين 
والآفل استخداما ادف لا ملكرن قرة شراتة سح فم ترا 
هذا الإنتاج. حتى خلال ساوات الأزمةء أرباح الإنتاجية استمرت 
في إحلال الآلات عل الشرء وعاطلين آخرين» وتفاقم سوء 
الأحوال والركود الاقتصادي. 

في دراسة للقطاع الاقتسادي» نشرت عام 1938ء فريدريك 
ف ا ات ا ان 
مباشرة بانهيار الإنتاج لكن من الغريب أن 49/ من الساعات 
الباقيةء يرجع سبب انهيارها لى مكاسب الإنتاجية وإلى إلغاء العمالة 
الاقتصادية. النظام الاقتصادوى) بدا« هكذاء إنه سقط في حلقه مفرغة» 
وبدون حرج منظور» سجیں انکماش تزداد خطورته» عدد من 
اشرات ,استمرت. يض ف الها ان دل لمال 
بالآلات. إنها هكذا تأمل حبز الإنتاجية لكنها لا تفعل غر صب 
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ایت غل الارن أسواً حالات الانكماش» الاقتصادي الا نجليزي» 
كينز» نشر نظريته العامة للعمل والفائدة والنقود. والتى سوف تخر 
جذريا الطريقة التي بها الدول» منذئذ. تقود سياساتها الاقتصادية. في 
نص سابق للأّحداث بحذر القارئ من ظاهرة جديدة وخطيرة والتي 
تبعاتها ستكون عنيمة في السنوات التالية: "إننا نعاني من مرضص 
جديد» والذي بعض القراء مجهلون اسمه» لكنهم سوف يسمعون 
عنه في السنوات القادمة» إنه البطالة التقنية. إنه يتعلق ببطالة ترجع 
إلى اكتشافاتنا وإلى وسائل اقتصاد العمل بسرعة تتجاوز قدرتنا على 
إجاد استخدامات جديدة له" 

في أعوام الثلاثينيات» عدد من الاقتصاديين الأرتودوكس 
توصلوا إلى أن الفعالية المتزايدة» وارتفاع اللإنتاجيةء الذي أدت إليه 
التقنية المقتصدة في اليد العاملة» لن تصنع إلا زيادة المصاعب 
الاقتصادية في كل البلدان الصناعية. 

النقابيون» قادة رباب العمل» الاقتصاديون» المسوولون الحكوميون 
بدأوا الببحث عن خرح لا يبدو آنه التناقض الأخير للرأسمالية. 

النقابات بدأت النضال من أجل أسبوع عمل أآقصر» كحل 
عادل للأزمة. وآن العمال من حقهم التمتع» هم أيضا بمكتسبات 
الإنتاجية الى حققتها التقنية الحديدة المقتصدةء لليد العاملة» تشغيل 
و و ا ا و 
بتقليص البطالة وحفز قوة الشراءء وإنعاش الاقتصاد. 

هکذا النقابیون» في كل البلدان» صاروا يتظاهرون تحت شعار 


تقاسم العمل '. 
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الحركة من أجل تقاسم العمل: 

في أكتوبر 1929 كان عدد العاطلين آقل من مليونء في ديسمبر 
1وصل أكثر من 10 :ليون أمريكي بدون عمل. ستة آشهر بعد 
ذلك في يونيو 1932 وسل عدد العاطلين 13 مليون. البطالة 
تچاوزت 15 مليون في آشد لحظات الانكماش. 


دد رانك من .الا قادن اترا اة فى المتراتك 
لحرن اف ارها مرول عن الكاة الاخاجة والعاندية ازداذت 
بشكل أسرع من إمكانية زي دة الطلب على السلع والخدمات المرتبطة 
بهما. منذ آكثر من نصف قرن قبل ذلك كتب فريدريك إخجلز إن 
'التقدم اللامتناهي للآلات» في الصناعات الكبرى» هو قانون ملزم 
لكل رأسمالي صناعي» مأ حوذا على انفراد... لكن توسع الأسواق 
لا يمكنه مواكبة التوسع ف الإنتاج. الصدام إذن لا يمكن تفاديه' 
نظرة إنجلزء التي اعتبرت مالغه في التشاؤم» وحتى خاطئة» أخذ بها 
الان مون و ات فاد رو کی د غر کیل ع کل 
الهندسة» في جامعة كورنيل . ذهب مثل آخرين إلى اعتبار العلاقة بين 
التقنية الحديدة الى تقتصد في الوقت وفي العملء وزيادة الإنتاجية» 
وبين البطالة المتفاقة» علاقة ضرورية» وذلك للمرة الأولى.. ويلاحظ 
"سوال جديد ومرعب پار حول مناهجنا ووسائل صناعتنا. 
والخوف هنا أن معداتنا اله ناعية تكون فعالة لدرجة أن إنتاج فائض 
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القادة النقابيون آنذاك» اقترحوا لتعويض مكاسب الإنتاجية 
تقليص ساعات العمل هذا التقليص يسمح بإعادة العمال إلى 
مواقعهم وزيادة القوة الشرائية» وانطلاق الاقتصاد المريض بقوة. 
بالطبع طوال سنوات العشرين» قي آكثر من مرة» أن مكاسب 
ف ی ل ا ا 
ع ی ا او ع ا ص ات 
تركز أكثر على الفوائد الاجتماعية والنفسية لوقت الفراغ» منها على 
الفوائد الاقتصادية. المؤرخ بنجامان هونيكوت» يلاحظ أن التقرير 
النهائي حول تقليص ساعات العمل المقدم من امجلس التنفيذي» 
خلال اجتماعات اتاد النقابات ۸.۴.1 (الاتحاد اا للعمل) 
ف ع ا ول غ اجر غل که ر 
بالأحرى» على إطراء طويل لوقت فراع العمال واصفا إياه كضرورة 
من اجل تنمية الجسم والنفس والروح» وإثراء الحياةء والتقدم 
الاجتماعي» والحضارة نفسها" في عام 1932ء منظمات العمال 
انتقلت من الانشغال بنوعية الحياة إلى مطالب عدالة اقتصادية» قادة 
النقابات يرون أن البطالة التقنيةء على آنها "نتاج طبيعي للعائدية 
المتعاظمة وللفائض الاقتصادي وللسوق الحدود" بالنسبة هم» إذا 
أرادت البلاد النجاة من بطالة معممة ودائمة» فإنه يتوجب على 
أرباب العمل تقاسم مكاسب الإنتاجية مع العمال» في شكل تقليص 
ساعات العمل. هذا التقاسم صار يبدو أكثر فأكثر على أنه مسألة 
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بقاء. إذا التقنيات الجديد؛ تزيد من الإنتاجية» وتؤدي إلى حجم 
تقليص ساعات العملء بسكل حجعل كل واحد محصل على عيشه» 
وعلى دخل وقوة شرائية كافية من أجل استيعاب ارتفاع الإنتاج. 
في بضع كلمات "لا جب آن يكون للبعض ثمانية ساعات عمل» 
وصفر بالنسبة للبعض الأ ير» وإنما أربع ساعات عمل للجميع ". 
انجتمع في مدينة أطلنطاء «ماغ إعلانا يطالب الرئيس هوفير بالدعوة 
لتر قادة آرباب العمل و لنقابات» من أجل تقرير أسبوع عمل من 
2 ساعة» بهدف "خلو فرص عمل لعدة ملايين من الرجال 
السا الكول عا كن أك بت اله لر اة ك 
المستهلكين» ولأنهم ل ید رکون آي حل خر جدي٬عدد‏ من فاده 
الشركات» التحقوا بالحملة من أجل أسبوع عمل قصير» رغم أنوفهم 
سيرس» رویبوك ستاندارد اویل» في نیو جرسي» وهیدسون موتورز» 
وبعض الشركات الكرى لأخرى» خفضت بإرادتها ساعات العمل 
لاسو غ ال لانن شاغة ٫‏ اللحقاط عل غماها 

ا ا ا ا ی م 
جميع خطط الإنقاذ. و.ك كيلوج» مالك الشركةء قدر أنه "إذا انتقلنا 
إلى أربع فرص لكل منهاء ١)ساعات»‏ بدلا من ثلاث لكل منها ثمانية 
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ساعات» فإن 300 رب عائلة إضافي» سوف محصل على عمل وعلى 
أجرة فى اتل كريك ".من أجل ضمان قوة شرائيةء كافية لعماهاء 
نا رفعت الحد الأدنى للأجور» لعماها الذكورء إلى 4 
ا و را وی ي 
ele aE‏ 

إدارة شركة كيلوجز أكدت أن لعماها الحق في الاستفادة من 
ارتفاع الإنتاجيةء وذلك من خلال أجور أفضل وأسبوع عمل أقصر. 
الشركة نشرت تقارير تظهر أن استخدام الوقت المخقف يحسن من 
مسار وفعالية العمل. في عام 1935 نشرت دراسة مفصلة» تبرهن 
على أنه فى نهاية "نخس سنوات» تحت نظام ست ساعات لي اليوم» 
فإن التكاليف العامة للوحدة انخفضت 25/ وآن تكاليف وحدة 
العمل انخفضت 10/» والحوادث تقلصت 41/» وعمال كيلو جيز 
زاد عددهم 9 بالنسبة لعام 1929 الشركة كانت فخورة با 
أنجزته وتمنت بحرارة أن يشاطرها المسؤولون الاقتصاديون وجهه 
نظرها" لا يتعلق الأمر بنظرية خاصة بناء لقد برهنت عليها تجارب 
فعلية طوال مس سنوات» لقد برهنا على آنه بساعات عمل آدنى» 
فان العائدية ومعنويات عمالنا كانت آفضل» كما أن عدد الحوادث 
وأسعار التأمين وتكالىف الو حدة الإنتاجية انخفضت» بقدر أتاح لنا 
ان ندفع مقابل» 6ساعات ما كنا ندفعه للثمان ساعات السابقة '. 

فلسفة كليو جيزء تذهب آبعد من مفهوم العائدية» والأشخاص 


وتخفبض البطالة. رتیس r TEN‏ 
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كليوج» ذهب إلى أن المهدف من زيادة الإنتاجيةء لا جب أن يقتصر 
على تحقيق الربح فقطء بل يستهدف أيضامزيدا من وقت الفراع 
لعدة ملايين من العمال الأمريكان» لكي يمكنهم الاستفادة» بشكل 
آخر» من حياتهم العائلية وجماعاتهم الحليةء واكتشاف حرياتهم 
الفردية. 

الشركة اوت عدة مجديدات» داخلها وخارجهاء من أجل 
ترويج فلسفة وقت الفراغ. خاصة بأن آقامت صالة جيناز»ء وصالة 
احتفالات وملعب رياضى » في أهواء الطلق» وحديقة» وحتى 
حضانات آطفال. ومنطقة طبيعية لإتاحة الفرصة لعماها للتمتع 
بجمال الريف في متشيجان. 

دراسة جرت حول 1718 من مسؤولي الشركات» قام بها 
المؤنغمر الصناعي» آظهرت أنه في عام 1932ء أكثر من نصف 
الشركات الأمريكية» قلصن عدد ساعات العمل للحفاظ على 
العمالة وتشجيع الاستهلاك. ه-2- هاريان» رئيس الغرفة 
التجارية الوطنية» عبر عن آييده لتقاسم عادل للعمل بين العمال 
الأمريكان "أنه من المفضل أن كل واحد منا يعمل قليلا هذا أفضل 
من أن البعض يعمل بدون اننطاع بينما آخرون لا يعملون أبدا". 

في 31 ديسمبر 1932: سيناتور الباماء ه.ل بلاك» يقترح على 
لر ار عر اا ن ا ان 
الوحيد العملي لحل مشكلة اعمالة ' بلاك توجه إلى كل البلادء على 
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موجات الإذاعةء مطالب المواطنين بدعم "قانون الثلاثين ساعة ٠"‏ 
وهو يؤکد أن تبني هذا القانون يقود إلى إعادة تشغيل 6.5 مليون 
أمريكي بدون عمل» مباشرة» ويفيد الصناعة بأن يزيد من القوة 
الشرائية هذه الملايين من الإجراء الحدد". 

عند مناقشة الكونغرس لقانون بلاك في ینایر وفبرایر 1933 
وليام قرين» من الاتحاد الأمريكي للعمل» شهد بيقينه آن "تقليص 
يوم وأسبوع العمل» جب آن ينفذ ي کل البلاد» بشکل عام وکلی 
إذا أردنا خلق فرص عمل لعدة ملايين من العمال العاطلينء والذين 
لا نون الا رار كلل . 

الكونغرس فاجاً البلد بأن صوت على قانون بلاك في 16 
أبريل 1933ء بخمس وخسين صوتا مقابل ثلاثين» كل الشركات 
التي ها علاقات تبادل بين الولايات آو مع الخارج» يتوجب عليها 
التحول إلى ثلاثين ساعة أسبوعية. 

تصويت مجلس الشيوخ أثار حماس الجمهورء لكنه آثار مشاعر 
الرعب ني وال ستريت. *انتصار عظيم' كما ورد في مانشيت 
صحيفة العمل النقابية» حرروا الصحيفة» مندهشين» مثل بقية البلد 
يما صدر عن مجلس الشيوخ» أخذوا يشرحون أهمية هذه المرحلة. 
ا قانون كهذا» كان يكن أن يوضع على الرف» أو 
e‏ به لحنةء الأسبوع الماضي أغلبية كبيرة من الشيوخ» تقدميرن 
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وحافظين منحوه الحياةء إه اهم تغيير في الرآي العام في التاريخ 
الحالي". 

قانون بلاك حول «باشرة إلى مجلس النواب» حيث وليام 
كونيري» نائب عن مازوش رسيت» رئيس نة العمل توقع تصويتا 
سريعا عليه. القانون جرى اعتماده في اللجنة مع توصية مجلس 
النواب بقبول النص. مستة لى القانون بدا مغظم الأمريكان 
يرون أنفسهم الأوائلء في العام الذين يعملون ثلاثين ساعة في 
الأسبوع لكن هذا اا ري TT‏ 
السؤولين عن الصناعة في البلادء امخحذ مباشرة إجراءات تهدف إلى 
مخريب المشروع. إذا الحكو:ة آقرت بأن تقليص ساعات العمل يقدم 
فرص عمل على المدى لقصير» ويحرك القوة الشرائيةء إلا أن 
روزفلت يخشى إثارة السلبة على المدى الطويل» وني تباطو النمو. 
ولاق ل عاف بال ا ا ي اوت ا اا 
العمل» مع آنهم في صالح استراتيجية» على المدى القصير» وغير 
إلزامية» تتمثل في خفيض ساعات العمل» إلا إنهم يعارضون سن 
قانون فيدرالي» والذي يث ع الأسبوع الثلاثين ساعة» ومجعل منه 
سمة نهائية للاقتصاد الأمر كي. 

روزفلت آقنع لحنة اتقوانين» في مجلس النواب» بطئ قانون 
بلاك- كونري» حول الثلان ساعةء وأن بحري التصويت في المقابل 
على قانون يتعلق بالانطلاق الصناعي. مدركين إمكانية الحكومة 
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تحديد مدة أسبوع العمل» في بعض الفروع» فإن الكونغرس 
الصناعة الوطنية) يضمن للعمال حق الاتحاد وحق التفاوض 
بالقانون الفيدرالي. في الأساس مطلب ساعات عمل آقل جرت 
التضحية به لصالح ضمان أن قوانين فيدرالية تحمي منذئذ النقابات 
في جهودها من أجل تنظيم نفسها في مواقع العمل. 

رعد ذلك أغل روزفلت رد مه عن عدم امحبازه لقانون يلاك 
الكونغرس. 
إذا شجعنا رجال الأعمال على زيادة قدرات الإنتاجح الصناعي 
الأمريكي دون الاهتمام بأن دخل الناس النشيطين يزيد ون تخلق 

حملة إجيل الاستهلاك أوقفها انهيار قروض الاستهلاك. 
والحركة من أجل تقاسم العمل مشاؤلة بسبب عدم فاعلية نواب 
الشعب» البلاد أوكلت أمرها أخبراء إلى الحكومة الاتحاديةء من أجل 
تعويم اقتصاد مريض. وكان هذا الخال الحديد اaعل 18W‏ خطوة 
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جدیيده من حل المشاكل المترابطة» وهی اليطالة التقنرة المعممة» 
والطلب المختل عند المستهاكين الأمريكان. 


المشال الجديد 
عام 33التزمت البلاد بتشغ بل ملايين العاطلين من العمال» في إطار 
برنامج هائل من الأشغال اıعامة.‏ 
«هدفنا الأول هو خلق نرص عمل بأسرع ما يمكن» حكومة 
النیودیال تری أن دورها ك .ور المستخدم أخر فرصة» شكل من آلية 
الدعم» قأدرة على جعل اقتصاد یعانی ا ينطلقی بو 5» 
روزفلت يلح على دور ال ولة الحدید را أن "هدف جموع 
الحهود هذه هو إعادة إصلاح موقفنا الداخلى الغنى» بتطوير قدراته 
الاستهلاكية المائلة" "الطاب المقموع عند الناس مهم» إذا عرفنا 
كيف نحرره على جبهة بهذا الاتساع» فإننا متأكدون من أن الانطلاق 
لن يتأخر '. 

هكذا برنامح 11۲4 تبه برنامج إدارة الأشغال المدنية عام 33 
4 اطلق روزفلت خطلة تهدف إلى خلق فرص عمل أكثر 
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لاء اذارة اعمال اة W4‏ متها کان عفر افدر 
الشرائية المباشرة عند المستهلكين» وذلك بإطلاق ما تدعوه إدارة 
روزفلت "المشروعات الخفيفة" جعنى أخذ برامج تتطلب أعداد 
كبيرة من اليد العاملة» وذات تكاليف تنفيذية زهيدة» وقابلة لجاز 
السريع. الفكرة كانت استخدام يد عاملة أكثر من الألات والموادى 
وستج أجور العدد مهي قدر الإمكان من الما فصل الد 
العاملة قليلة أو عدية التأهيل» على الإنفاق على التجهيزات» البيت 
الأبيض كان يأمل وضع النقود مباشرة فى أيدى الحماعة الأكثر إنفاقا 
ها مباشرة من أجل حفز التجارةو هاري هوبكنزء الذي عهد إليه 
رورقلت دار ۷.۳۴۸ وجد جا قریا لکی بغر آن آولویات 
الحكومة كانت "رفع الدخل الوطي» بشكل أن الفلث الأشد حرمانا 
من الشعب الامريكى يتحول إلى جمهور من المستهلكين» ويشارك 
هكذا في الاقتصاد"' بالنسبة هوبكنز» وعدد آخر من أعضاء طقم 
واه عار را ااال اا ي اهاد کی ا 
'الدخول عند المستهلكين لا تزيد بسرعة كافية لكي تستوعب السلع 
التجارية ". مهمة الدولة تقديم فرص عمل» ودخول» وقوة شرائية 
عالت من أجل إغادة شيل غر الاقتصاد: 

إضافة إلى W.۲.۸‏ أطلقت الحكومة أيضا مشروع وادي 
يعي 1۷:4 وبنت الود و ضا مضام رة الكرا فن 
مساقط المياه» من أجل دفع الاستخدام العمومي» وتقديم الكهرباء 
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بأسعار زهيدة للمناطق الہ كنية. والمشاريع الريفية. الإدارة الوطنية 
NS N aml‏ 
مشروع فيدرالي يتعلق بال رح آتاح العمل لعدد مهم من الفنانين» 
ومشروع فيدرالي من أجل الكتاب أيضا. إدارة فيدرالية للإسكان 
تاستة :وزاظطة. ماغدا للخضصول .عل :ةة کلمت 
بتطوير العمل في البناء» وأز تساعد ماليا الملاك المديرين. چ قانون 
3 حول التعديلات ال راعية» وقانون 36 حول حاية الأرض 
جاءت لمساعدة الفلاحين عى البقاء رغم الكساد. 

من أجل مساعدة الأ لخاص كبار السن» وحفز الاستهلاك 
عملت إدارة روزفلت بلى التصويت على قانون الضمان 
الاجتماعي عام 35 تعويةىات عن البطالة جرى العمل بهاء من 
أجا فف مضاغب العمل الغاطلنة كما بجر الصوبت غلل 
قانون يضمن ا أدنى للاجور» وآخر حول النقابية العمالية. لقد 
اعتقد أن حركة نقابية قوية يمكنها المفاوضة بفعالية من أجل زيادة 
ار ل د و و ا و ا 
لواد 

السؤولون على هذه العطية اللحديدة» يبحثون أيضاً عن التأثير 
في القوة الشرائية بواسطة ال بياسة الضريبية» بعض الاقتصاديين» مثل 
مارينرايكلز» يقاتلون بجماس لصالح إجراءات حفز الاقتصاد 
بواسطة خفض الضرائب ءلى الاستهلاك (تثل هذه احوالي 60./ 
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من الدخل الضريي الفيدرالي) وزيادة الضرائب على الدخول 
وعلى المبات» وأرباح الشركات» وفائض القيمة العقارية. كان 
الببحث عن كيفية أخذ النقود من الأغنياء» الأكثر قدرة على الادخار 
المفرط» لكي تمنح للطبقات الوسطى والعاملة والفقراء الأكثر قابلية 
لإنفاقهاء وبالتالي تحريك البيع والنمو الاقتصادي. 

امثال الجدید نیو دیال- کان نجاحه جزئيا. عام 1940 كان 
معدل البطالة يتأرجح حول 15./ رقم بالطبع أدنى منه سنة 1933 
حيث بلغ آنذاك24.9/ لكنه يترك الاقتصاد في حالة كساد. 

على كل حال» برامج الإإصلاح» المتعددةء التي قام بها روزفلت 
sS EE‏ 
في السياسة العمومية. بالتالي صار على الدولة مهمة أساسية» تتمثل 
في تنظيم النشاط الاقتصادي للبلاد» وذلك بأن تحاول ضمان مستوى 
مقبول من الدخول من أجل منع اختلال الاقتصاد. 

رغم عدة برامج حكومية أطلقت على مدى السنوات الثلائين 
في الولايات المتحدة» وني غيرهاء فإن الضعف الحاد في النظام 
الصناعي» والذي سارع في البداية بالأزمة الاقتصادية» استمر يفتك 
بالاقتصاد العالمي» الحرب العالمية وحدها أنقذت الاقتصادالاأمريكي. 
في السنة التالية على دخول الحرب» الإنفاق العمومي» في الولايات 
المححدة» انتقل من 16.9/ إلى أكثر من 51.9/ مليار دولار. عام 
3 الإنفاق الفيدرالي على الحرب صعد إلى 81.1/ مليار 


أثرالمصفاة ووقائع السوق 
دولار. البطالة انخفضت إل النصف عام 1942ء ثم قسمت على 
اثنين السنة التالية. 


قعالم ما تعد الجر ب: 

E CO E 
مجحمعات عسكرية -صناع: هائلة» ومؤسسات يموها البنتاغون»‎ 
والذي انتهى بأن سيطر على الاقتصاد الأمريكي.‎ 

ي نهاية سنوات الثماذن أكثر من 20000 شركة کبرى» تنتج 
ضمن عقود معدات عسكرد» و 100000 شركة تعمل على أساس 
عقود بالباطن» في مشروعات. تحص البنتاغون. 

حصة الإنفاق العسكري في الاستهلاك الكلي للسلع تجاوزت 
0 خلال عهد ريقان وبو ش. المركب الصناعي- العسكري» بلغ 
حجما هاثلاء والذي لو اءنبر امة متميزة لصار يمثل المرتبة الثالثة 
عشر بين القوى الدولية الاق صادية. 

في سنوات الثمانين تنف الولايات المتحدة أكثر ھن 23 اون 
دولار على الأمن العسكرى» ومن 100 دولار من الاستثمارات 
الجديدة» حوالي 46 دولار هب إلى الشأن العسكري. 

حتی لو أنه كان مدعو ءا بواسطة مركب عسكري صناعي» لا 
يشبع فإن الانطلاق الاقتص ادي ما بعد الحرب ظل تحت تهديد 
البطالة التقنية البنيوية التى ذهرت في أعوام الخمس والستين: الآلبة 
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ما فتئت تتقدم» منتوجات جديدة -خاصة التلفزيون والإلكترونيون 
اموجه للاستخدام العام -أتاحت التخفيف من الصدمة» وقدمت 
فرص عمل للعمال الذين أبعدتهم الآلات في فروع الصناعة 
الأخرى. الخدمات أيضا توسعت بشكل ملحوظ في جانب منها من 
أجل ملء الفراغ الذي ترتب عن خروج ملايين النساء من البيت إلى 
ن ا ا ا ی غ وا 
التخفيف من البطالة التقنية» من 12/ من الناتح الوطني الخام» 
انتقل الإنفاق العمومي ال کر 092 ا1979 

قانون البرمجة العسكرية» في سنوات الخمسين» حول الطرق 
ا الاعات رر ا ا ول الروت 
العمومية في التاريخ» ولد ثقافة جديدة تتعلق بمواقع السكن وأنماطه» 
وأدى إلى ظهور فرص عمل جديدة في كل آنحاء البلاد. برنامجح 
سنوات الستين» المسمى "امجتمع العظيم ' وفر فرص عمل لعدد كبير 
من الناس الفقراء» خففاً مجددا من النتائج السلبية المتزايدة للإنتاجية 
والبطالة التقنية المتعاظمة» الحرب الباردة» وحرب فيتنام آدت إلى 
إنفاق الثروة العامة في الصناعة العسكرية» وضمنت توسع افتصادي 
وفرص عمل للعديد من العمالء الذي بدون هذاء كانت ستجري 
تصفيتهم من قبل التقنية الجديدة. 


أثرالمصفاةووقائع السوق ن 

في نهاية المطاف» في انتصف عام السبعين» 19/ وأكثر من 
مجموع العمال الأمريكان» كانوا يعملون في القطاع العام. الدولة 
القيدرالية صارت آکہر a‏ رس عمل - ٤‏ اليلاد. 


الو فانح الحديدة: 

الوقائع» أو الحقائق الا قتصادية الحديدةء للعصر الذي يقترب» 
تشير إلى آنه ليس من امحتمل أن السوق أو القطاع العام» يستطيعان» 
مرة أخرى» الحفاظ على الانتصاد من زحف البطالة التقنية وانهيار 
الطلب عند المستهلكين» العلوماتية والاتصالات تهدد عشرات 
اللايين من فرص العمل» في السنوات القادمة» ويمكنها تدمير -بدون 
عالاح- عدة مناشط وفئات نمل . 

المتحمسون للتقنية يردون بأن المنتجات الحديدة» وخدمات ثورة 
التقنية العاليةء سوف تخلق برص عمل إضافية. مشيرين إلى أنه في 
دابة القرن السارات ,االات الحخر ك أرشلت. الحهان 
والعربات إلى متحف التارية . لكنها في نفس الوقت خلقت ملايين 
E 0 a‏ ا 
وخدمات عصر العلوماتية جعل غيرها من التي سبقتها بدون 
جدوى» إلا آنه صحيح أيةا أن تصتيعها وتشغيلها يتطلب عمال 
أقل كثيراء لناخذ مثلا هذ الطريق السريع للمعلومات الشهيرء 
والذي هو شکل جديد وو ي من الاأتصالات ثنائية الاتجاه» قادرة 
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ا وا ات ا 
قاضية على القنوات التقليدية للنقل والتوزيع» إنه يستخدم عدد 
متزايد من التخصصين والمهندسين والنتجين» من الفاعلين 
والمروجين» الذين يبر مجون ويشرفون ويشغلون الشبكات. مع ذلك 
فإنهم لن يكونوا إلا مجموعة صغيرةء بالنظر إلى ملابين العاملين في 
قطاع التوزيع» الحملة التجزئة» والذين عملهم صار بدون موضوع؛ 
وسوف تکنسهم وسيلة الاأتصال اللخحديدة. 

ناشامرك الول الاو ى اه الان والاطي 
۸.۴۰-01 يشير إلى مثل آخر» دامغ جداء يتعلتق بالتقنية الحيوية 
إحدى أحدث صناعات النمو في الثورة التقنية العالية. إدارة كلينتون 
ا ا ا و ا ا 
لحر( ا مو ات اعات ان اهدر عا 
خلق فئات من فرص العمل» نم يسمع بها من قبل» والتي عدد معتبر 
ا کا ی اا عر وا ا 
هذه الفثات جديدة» إلا أن حجم العمالة فيها مقلص جداأء بسبب 
a CE Og NNN E a‏ 
0 فرصة عمل خلال العشر سنوات الأخيرة. شاموت يذكرنا 
بأآن "أكثر من ضعف هذا العدد» من فرص العمل الغي بواسطة 
التسريح الجماعي في سنة 1993 وحدها" من أجل تخفيف بطالة 
عذد آم قط قول شاشر ت "عة عل ان تخترع» في رمشة عين 
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ا ا د ر ا ع ا ی کک ا 
جاوز كثرا القدرات اأعلمة .والتقنة .والاقتضادية ألالة فى 

إن من المسلم به في أرساط الأعمال» أن المخترعات الأخيرة 
والنشاطات المرتبطة بالتقنية العالية» تخلق فرص عمل أقل مما تلغيهء 
لكن يستمر الاعتقاد» مع ذلك في أن الخسارة في السوق الحلي 
سوف يعوضها زيادة الطل الأجنيى وانفتاح أسواق جديدة فيما 
وراء الحدود. الشركات ذت الحجم الكبير» منخرطة اليوم» ٤‏ 
معركة شرسة» مستهدفة إلغاء الحواجز الجمركية للداخول إلى مناطق 
ل تستغل بعد بهدف الحصر ل فيها على أسواق لإنتاج دائم متعاظم. 
من السلع والخدمات. إنه تأمل أن منافذ جديدة» يمكنها خلقها 
بسرعة كافيةء من أجل استيعاب الإنتاج الحتمل للثورة التقنية 
الحديدة. موراي فيد يبو ء» الرئيس السابق لمكتب المستشارين 
الاقتصاديين» للرئيس ريقان» يؤكد» مع آخرين» أن الأسواق الجحديدة 
التي تفتح في آسيا وني الحيد. المادئ» رما تمثل مصادر جديدة للقوة 
الشرائية والاستهلاك» من أجل السلع المصنعة في أمريكا. 

جهود الشركات الأمريكية» من أجل خلق أسواق جديدةء لا 
قق إلا احا جريا ار دود ذلك لمه بط هو آل 
الاقتصاد العالمي» أساس يخضع لنفس الإرغامات التقنية 


والاقتصادية. في أوروباء وني اليابان» وني عدد متزايد من البلدان 
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ا ع ا ل بط دن غ النمان وات مرغ 
متزايدة» وعخفضان من الطلب الفعلي في عدة بلدان. 

في مواجهة أسواق معادية» سواء في الداخل كما في الخارج» 
عدد من الشركات لحأت إلى تقنيات جديدة تتطلب يد عاملة آقل» 
والتى ترى فيها وسيلة خفض التكاليف وححقيق مزيد من الارباح» 
اتا من عة غاندات واا فة اشر كات رة الا 
جدا بالنسبة للتكاليف» تبحث في الواقع عن استبدال العمل بواسطة 
لتوا م راء اللات اك وغم ا يشرح اقتصادي 
عند ماكروهيل 2.۸.3 شركة مستشارین وهو داجند ویس. بینما 
ا لكات اا عام 93 ار هن 392 مار درلار ف 
الرأسمال»ء فإن وزارة الاقتصاد تشر إلى أن قل من 120 مليار 
دولار منها خصصت لبناء مصانع جديدة ومواقع تستخدم ا 
العمال , أما الباقي فقد ذهب إلى تحسين عائدية المؤسسات القائمةء 
وآتاح للشركات الحفاظ على إنتاجها في نفس المستوى بتكاليف 
و 

بالطبع الاقتصاد الذي تحقق تبين مۇقتا و عمالة آقل تعن 
قدرة شرائية آقل» بالنسبة للاقتصاد في مجموعة. هذا يعني انكماش 
إضافي للأسواق وللدخول الحتملة. 

اطا وك اعا اليك اد سي عد الط 
والاستخدام الأدنى للعمالة في العام الصناعي» فإن الشركات 
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صارت تبحث عن خرج» آن سهلت القروض الاستهلاكية من أجل 
فيز القوة الشرائة» الك راء بالتقشسيط؛ السلف» بطاقة الفروض»› 
صارت "غم رات" ق عدة لدان صاع ف الرلابات اة 
نفسهاء ديون العائلات تة اعفت 210/ خلال أعوام الستينات» و 
8 خلال أعوام السبعينات. إنها تمثل اليوم أكثر من 4000 
اردور إا صدا تق يرا ضار فن الا اط ادرال ءاه 
4. فإن عائلات الط قة الوسطىء» تسدد حوالي ربع دخوهاء 
مؤسسات الإقراض. أي «ستوى اكثر ارتفاعا من الفترة الاقتصادية 
السابقة. هذه الأرقام ا.قلقة دفعت لورانس ب لندس» من 
الاحتياطي الفيدرالي» إلى تقدير أنه "ما يبدو بالنسبة لبلادنا كلهاء 
الحقبة الأكثر ازدهاراء في المستوى الالي يبدو على العكس أخطر 
اللحظات التي واجهتها ن ببة كبيرة من مجموع العائلات» منذ عدة 
سنوات ". التقرير يتابع الةول بأن يوعز إلى أن " الأجراء ني الطبقة 
الوسطى» ربا وصلوا حدود قدراتهم على الافتراض"'. 

ى الماضى: عندما ثررة تقنية تهدد بآن تقود إلى فقدان عام 
لفرص العمل» في قطاع اق صادي معين» فان قطاع جدید آاخر»ء يظهر 
NE A ab‏ 
القطاعات الصناعية الناشئً » استطاعت استيعاب جماعي لعدة ملايين 
من العمال الزراعيين وص غار المزارعين» المطاردين من قبل الميكنة 
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الثمانين» قطاع الخدمات الذي ينمو سريعاء استطاع إعادة تشغيل 
ددم الال هاا 0ة لکن الو ا ل هاو ا ا 
قط تحت ضربات إعادة الميكلة وآلية جديدة وسريعة» ليس هناك 
آي فرع -مهم- بمكنه استيعاب ملايين العاطلين الجدد. القطاع 
الوحيد الذي يلوح في الأفق هو قطاع المعرفة. سلسلة جديدة من 
الصناعات والجالات المهنية» ذات المستوى المعرفي العالي» والتي تمتح 
الطريق ا ی عا الو ا 
ا الأطر الحديدة هذه المفرطة في التخصص. أي عمال 
المعرفةء تأتي من مجالات العلوم: الهندسة الإدارةء التعليم» ووسائل 
الاتصال والترفيه. عددهم سوف يستمر في الارتفاع» لكنه يظل أقل 
2 عدد العمال المبعدين -العاطلين- بسبب الأجيال الجديدة 
من الآلات المفكرة". 


إعادة التكوين.. إأاذا؟ 

إدارة كلينتون وضعت دائماً آمالماء في إعادة التكوين المهنيء 
للايين الأمريكان» فى اتجاه فرص عمل التقنية العالية» إعادة التكوين 
هده ف نظرها الوسيلة الوحيدة اک لض الطالة التقنىةء 
ا الحياة الاقتصادية للسكان النشطين. البيت الأبيض يزمع 
تخصيیص اک من ا ملبار دولار» بتمویل فيدرالي» لتحديث 
برامج الکو القائمة» وإطلاف برامح جديدة لاعادة تکوین اکٹ 
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من 2 مليون آمريکي. الذين يفقدون كل سنة عملهم. وزير العملء 
روبرت رایخ» طاف بالبلاد لإقناع كل واحد بدعم هذا المشروع 
الجماعي لإعادة التأهيل. خطاب بعد خطاب» کان یکرر أن 
الو لااتات اة وخا ي عالمي جدید» تنافس ll‏ وآنه 
أجل النجاح فيه يجب ان ياكون عمالنا أكثر تعليماء ومؤهلين جد 
وقادرين على التكيف» لك أيضاً متكونين لدعم المقارنة مع العا 
كله" . بينما البيت الأبيض يدافع عن قضيةء الشراح» وهم دائما 
كثرة» بدأوا يطرحون السؤوا: إعادة التكوين من أجل ماذا؟ 

القطاعات الزراعيةءالهمناعية والخدمية» كلها في طريقها إلى 
الآليةء وإعادة المهيكلةء قاذذة بملايين العمال الأمر یکان إلى شارع 
البطالةء السؤال إذن يتعلق بمعرفة أين هؤلاء العمال المطرودون 
جدون» ي النهاية فرص عد لل» بعد أن يحصلوا على تكوين مهني 
ج ا اال ان ا حا دراسة جرت عام 1993 
قامت بها وزارة العمل» برهن على أن أقل من 20/ من 
الأشخاص الاد تكوينهم» ني إطار البرامج الفيدراليةء المكافحة 
للبطالةء ينجحون في العثور ءلى عمل جديد يقدم هم أقل من 80./ 
مز أجرهم القديم. 

فرص العمل الجديدة» ذات الأجور الحسنةء والتى تظهر في 
الاقتصاد العالمي. ذى التقنية اعاليةء تتعلق بالمعرفة. إنه من السذاجة 
الاعتقاد أن الكثرة الساحقةء بن عمال الياقات الزرقاء أو السضاى 
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مؤهلين أم غير مؤهلين» يمكن تحويلهم إلى علماء طبيعة» أو 
معلوماتية» آو تقنیین من مستوی رفيع» بيلوجيین.. حامين.. حاسبرن 
وغيرهم. لكي لا نتحدث إلا عن هذه وة المدرسيةء التي تفصل بين 
الأشخاص الباحثين عن عمل وبين فثات العمل التقني العالي. هذه 
الهوة هي بدرجة تجعل أي برنامج إعادة تكوين لا يستطيع محسين 
مستوى الأشخاص المعنيين لدرجة يتناسبون مع العرض -امحدود- 
من فرص العمل في السوق. شارل البريخت رئيس شركة المستشارين 
في شؤون الموارد البشرية -دراك بيم موران- يشرح أن "نسبة كبيرة 
جداً من الأشخاص- المطرودين بسبب المعلوماتية -لا يملكون 
الأسس الضرورية ولا القدرات من أجل إعادة تكوينهم ' الحقيقة 
المرةء هكذا يقول» هي أن "العمليات العقلية وقدرات المبادرة» 
الضرورية لاستخدام هذه الأجهزة» وجعلها تعمل» ليست لي 
حوزتهم . 

ر کر ا ا ا 
أجريت بطلب من وزارة التعليم» 90 مليون آمريكي مستواهم 
ارا ی ا ر ای ا ی ا 
قصبرة» تشرح خطاً يتعلتق ببطاقة قروض» أو العثور» على قائمة 
مواعيد الحافلات» عن إمكانية المغادرة يوم السبت» أو استخدام الة 


+ 


و او ا و را ن ا 


“4 


الولايات اللمتحدة» شخص بالغ من ثلائةء هو وطيميا هامشی أو كلا 
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ايء أكثر من 20 مليون أبريكي لا يعرفون القراءةء أو أنه يستطيع 
القراءة أقل من طفل في مر حلة وسطى. و35 مليون آخرين هم أدنى 
من مستوى الدرجة الثالثة. جوناتان كوزول» أحد العاملين بالتريية 
يقول "شكرا لحفنة من ف ص العمل النزليء إنه ابتداء فقط من 
مستوى الدرجة الثالثة -ال نة الثالثة- يمكن الطموح في عمل مؤهل. 
بالنسبة هؤلاء الأشخاص مل الاستفادة من إعادة تکوین مهن أو 
مدرسي» للحصول على عل بين نخبة العرفةء ليس أكثر من وهم. 
وحتی إذا انطلقنا في إعادة تكوين مدرسي ومهني» على نطاق واسع» 
فإن عدد فرص العمل» التو رة في الاقتصاد الروبوتي» للقرن الواحد 
والعشرين» لا تكفي لاستيع ب طوابير العمال المسرحين. 


انهيار القطاع العام: 


ى السلوات اسن الأحرة نمو الإنفاق العمومي» كان 
الوساة الوحيدة» "لخداع عنة الطلب غير المؤكد' هكذا يشرح 
الاقتصادي بول ساديلسود. منذ سنوات الخمسين» الاقتصاد 
الأمريكي يتسم بالتجديد لتقني» والإنتاجية المتعاظمةء والبطالة 
التقنية الصاعدةء وركود الطاب» كل هذه العوامل أرغمت الحكومة 
الفيدرالية على تبني استراتيدية إنفاق تفوق الدخل» من أجل خلق 
فرص عمل» وحفز القدرة اأشرائية» وتفعيل النمو الاقتصادي. نتج 
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ات هد ون الرئیس کندي مهامه عام 1961. 

عام 1960 العجز الفيدرالى جاوز 59 ملبار دولار» والدين 
العام بلغ 914.3 ملبار دولار» ٤‏ عام 1991 تجاوز العجز 300 
ملبار دولار» والدين العام يقترت من 4000 ملبار دولار. عام 
3 , تجاوز العجز ees‏ 
تقترض دولارا في كل مرة تنفق أربعة دولارات. تسدید فوائد الدين 
العام يقترب من 0 مليار دولار سنوياء آي اکثر من 20/ من 
الإنفاق العمومى. 

العجز الفيدرالي المتفاقم» والصعود الفلكي للدين العام» أقنع 
الرأي العام بضرورة تقليص الإنفاق. القلق من عجز الميزانية 
العالي بدأت الدول تقليص ميزانياتها لمواجهة مشكلة العجز والدين 
العام. 

في الولايات التحدة» خحفض الموازنةء يس بأكثر من الثلث 
إنفاق الدفاع» ا کي ال كر التاغن الد لعب دور اساسا ف 
الحفاظ على الازدهار الاقتصادي للبلادء خلال أكثر من نصف فرن 
يتكبد اليوم نتائج الحرب الباردةء تفكيكه المفاجئ يرجع بشكل واسع 
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في سنوات الثمانين» يزانية البنتاغون» حازت على 5/ سنويا 
لكي تصل 321 ملیار دولار عام 1986. خلال سنوات یقارن» 
عدد الأمريكان العاملين في الدفاع» أو المستخدمين مباشرة في القوات 
المسلحة» وصل حوالي 6.7 مليون شخص» أي 5.6 من السكان 
النشيطينء الإنفاق العسكر ب انهار بنسبة 26/ في السنوات الخمس 
الأخيرةء لكي يصل 267 ءليار دولار عام 1993. 

ا بين 1989 = 1963 أكثر من 440 الف من عمال 
الصناعات العسكرية جرى تسريحهم» إضافة إلى 300 ألف 
عسكري» وأكثر من 100 ألف موظف مدني في وزارة الدفاع ع 
الاستغناء عن خدماتهم. دن المتوقع أن ميزانية البنتاغون» سوف 
عام 97 إلى آقل مز 234 مليار دولار» آي 3/ من الناتج 
الوطني الخام. بالمقارنة مع الناتج الوطني» فإن الأمر صار يتعلق 
ميزانية صغيرة للدفاع» منذ رر هاربور. 

دراسة من الاحتياطي اعيدرالي تتوقع آنه بین 1987 و1993 
تقود التخفيضات في ميزانرء الدفاع إلى فقدان كلي مقداره 2.6 
مليون فرصة عمل. 

تحخفيضات ميزانية الدفع تجد صداها في مشروعات حكومية 
ا اشا ني بداية أعواء الثمانينات تستخدم الدولة الفيدرالية 
9 من اليد العاملة الكلية في الولايات المتحدة. فى نهاية هذه 
العشرية» هذه النسبة هبطت. إلى 16.4./ عدد الموظفين جب أن 
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ينخفض أكثر من الآن وحتى نهاية القرن» بقدر ما أن السلطات 
الفىدرالية والحلية تقلص نشاطاتها وتدخل الاآلية إلى خدماتها. 

حكومة كلينتون أعلنت نيتها إعادة هيكلة الإدارة العمومية» 
باللحوء إلى إجراءات اللإدارة والتقنية المعلوماتية» الى آدت إلى زيادة 
الإنتاجية في القطاع الخاص بشكل واضح الهدف من إعادة الهيكلة 
ني المرحلة الأولى» هو إلغاء 12 من موظفي الفيدراليةء ومن المتوقع 
أيضاً إدخال نظم المعلوماتية الجهزة» للوصول إلى أفضل عمليات 
الا والاستجابة أفضل لا ينتظره المواطنون. الحكومة تلح» 
خحصوصاًء على تخفيض العمالة المترتب» في مستقبل قريب. 

جانب كبر من الحماس الحالي لفرملة الإنفاق العمومي» 
وتخفيض العجز» يأتي من الاعتقاد بأن تخفيض هذين سوف يساهم 
٤‏ خفض معدلات الفائدة. حفز الاستهلاك والاستثمارات سيكون 
نتيجة بالطبع خفض معدل الفائدة بحفز بعض الشيء قطاع البناءء 
ویزید ي مبيعات السيارات. لكن مجحب أن نتوقع خنق هذا الأثر 
بواسطة البطالة» وفقدان القوة الشرائيةء الراجعان إلى التخفيض الخاد 
٤‏ إنفاق الدولة. آما بالنسبة لتصور أ ما لا انخفاضا 
تستطيع تشجيع الاستنمار»ء فإن عدد من الاقضادين رون ال 
"الاستثمار الخالق لفرص العمل يتأثر بشكل متزايد بطلب السوفق 
وتوقعات الربح أكثر ما يتأثر بمعدل الفائدة . 
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خفض العدلات علليا غير فعال» عندما المستهلكون لإا 
يکونون بعدد كاف لشراء | نتجات التي تعرض عليهم. 

بعض الاقتصاديين لوا بحتجون ضد الفلسفة الرسمية 
ويبجذرون من آن تخفيضات؛ جديدة للإنفاق العمومي» ريا ستلقى 
بالاقتصاد في فوضى أسواء والتي ليس في مقدور الاقتصاد السماح 
بها. هؤلاء يشاطرون الرآي ما انتهت إليه دراسة حديثة حول النمو 
الاقتصادي على المدى الطويل "هذا القرن م يعرف آي فترة طويلة 
لنمو اقتصادي سريع والتي م يواكبها نمو سريع لطلبات الدولة' 

قار البيروفيتش» اقتص ادي» ورئيس المركز الوطني للاقتصادي 
البديلء يلاحظ, أنه إذا العجز الأمريكي الحاليء يدور حول 4.8/ 
من الناتج الوطني الخام» بريه لانيا حققت عام 83 عجزاً مقداره 4.4/ 
من ناتجها الوطنى الخام» واابان عام 79 كان 5.6/ خلال الحربين 
العالميتين» العجز الأمريكي ١رتفع‏ كالسهم» ليصل ذروته 27.7/ من 
الناتج الوطني الخام عام 1919 و 93/ في نهاية الحرب الثانية. 
البيروفيتش يؤكد أن العجز آنل سوء نما يذهب إليه ا لخطاب السياسي 
حال عا الک دا اال ا رن ارت جر 
أن "ارتفاع أكثر آهمية» ولي رمزي للعجزء في المدى القصر لأنه 
بحفز نموا قويا يمكن استعادته في السنوات التالية بواسطة ارتفاع 
ا لخصومات الضريبيةء عندما نستعيد الأعمال صحتهاء ويعمل الناس 
وقتا كاملا" . البيروفيتش يلم مع ذلك أن "هذا التوجه لا يعده 
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این عه و ی ا و ا اا ا سای وا 
الحالي ضعيفة ". 

رغم الأدلة الأكثر فأكثر ظهوراء عن النتائج المخلة بالاستقرار 
الناتجة عن ثورة التقنية العاليةء وضد كل الأدلة» القادة السياسيون 
يستمرون في التلويح " مصفاتهم " مقتنعين» كما هم بأن التجديدات 
التقنية ومكاسب الإنتاجيةء وانهيار الأسعار» سوف تقود إلى طلب 
كاف» وتؤدي إلى خلق أكثر نما تدمر من فرص العمل خلال فترة ‏ 
ريقان- بوش» اقتصاديو العرض» مثل جورج جيلديرء» ودافيد 
ستو كمان» تحمسوا لاعتناق نظرية "أثر المصفاة" مدعين أن مفتاح 
لنمو يكمن في سياسة حفز الإنتاح. عام 1987 الأكاديية الوطنية 
للعلوم» أخذت بنفس هذه الحجج في تقريرها عن 'التقنية 
ولا 

"بشخفيض تكاليف الإنتاج» وبالتالي فيض سعر سلعة ما في 
سوق تنافس» فإن التطور التقني يقود غالبا إلى زيادة الطلب والذي 
مجر إلى زيادة الإنتاج» وبالنتيجة الطلب على العمل الإضاني. النتائج 
بالنسبة للعمالة» تقليص الحاجة لليد العاملة بسبب تطور التقنية 
يجري هكذا التعويض عنه» حتى لو أن الطلب على سلعة» والق 
عمليات إنتاجها تغرت» لا یزید بشکل مهم بعد خفض آسعارهاء 
فإن أرباح تظل تتراكم لأن المستهلكين يستطيعون استخدام النقود 
المقتصدة» بفضل خفض الأسعار» في شراء سلع وخدمات آخرى. 
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في نهاية المطاف تزيد العرالة في غالب الأحيان» التاريخ يبرهن» 
وسوف یبرهن بالتأکید ضا في مستقبل منظور, آنه عندما 
الإإجراءات التقنية امجددة فض من كمية العمل الضروري» هذا 
ا لخفض كان وسوف يستمر في الكينونة» تقابله الأثار الإيجابية على 
العمالة الناشئة عن زيادة الإنتاج الكلي ال تتبع عادة" . 

بالطبع إدارة كلينتون لا تطرح بشكل چ 'أثر المصفاة". 
لكنها تستمر في اتباع اقتصادي يقوم ناسا على مسلماته» 
وهي مسلمات تصير شيثا فشيتا مشبوهة وحتى خطيرة» في عال 
حيث التقدم التقنى يعد بتادم هائل للإنتاجية والإنتاج المادي» مع 
تيئ او اكا مانن الال م عملات الإ قات فان تصور 
ارو پا کے ل ل راك 
بهذا الشعار الاقتصادي في مرحلة جديدة ما بعد الصناعية وما بعد 
الخدمية» يمكنه أن يتكشة خطيراء ومدمرا للاقتصاد العا لمي 
وللحضارة في القرن الواحد والعشرين. 

إذا كانت نظرية أثر المصفاة قد سيطرت على فكر القادة 
السياسيين والاقتصاديين» لال آغلب فترات هذا القرن»ء فإن نظرة 
أخرى ختلفة i‏ حول دو ٍ التقنية استحوذت على العقول. آنصار 
روج اتروع والسرى: اغ روا اتا الات امديدة وة قود 
إلى زيادة الأرباح والإنتاج» رإلى عمل أكثر. لكن الرأي العام يداعبه 
من وقت طويل آمل أخر: يوما ما التقنية ستحل محل عمل البشرء 
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وتحررهم وتتيح هم حياة مكرسة أكثر فأكثر للهوايات. هذا الحلم ن 
تعر عنه أعمال الاقتصاديين السياسيين وإنا كتابات كتاب شعبيين 
وباحثين أمريكان إنهم يتصورون جنة تقنية مستقبلية» متحررة من 
العمل ومهامه الشاقة» هذا التصور استحوذ على خيال عدة أجيال 
متتاليةء الباحثة عن جنة أرضية. 

aR ese U E as 
شنا فشیعا يتصادمان على أعتاب الثورة التقنية العالمية الحديدة‎ 
السؤال هو معرفة ما إذا كانت تقنية الثورة الصناعية الثالثة تحقق‎ 
حلم الاقتصاديين» عن إنتاج وربح بدون حدود» أو تحقق تطلعات‎ 
الناس إلى مزيد من وقت الفراغ. الحواب أن مستقبل الإنسانية سوف‎ 
د جزء كبر منه بواسطة أحد هذين التطورين والذي يظهر‎ 
قوياًء بشكل كاف» ليجذب نوه الطاقات والكفاءات وعواطف‎ 
الأجيال الصاعدة» مشروع رجال الأعمال يبقى علينا سجناء عالم‎ 
علاقات سلعية واعتبارات بجارية» نقيضة الذي يدافع عنه عدة‎ 
مشهورين وطوبائيين أمريكان» بحملنا في رحلة جديدة إلى حيث‎ 
ديناميكية السوق تخفف منها مشاعر التكافل في مجتمع متنور.‎ 

اليوم عدد من الناس» لا يستطيعون فهم كيف أن العقل اللي 
والتقنيات المعلوماتية الحديدة الأخرى» والتي طالما انتظروها حررة 
هم» يبدو أنه تحولت اليوم إلى غول ميكانيك» وإلى خفض الأجور 
وتقليص العمالة ووسيلة حياة مهددة. لقد اقتنع العمال الأمريكانء 
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زمنا طويلا بآنهم بإنتاجه أكثر فأكثر» سوف يتحررون من العمل 
المستمر. اليوم للمرة الأولى أخذوا يشكون في أن مكاسب الإنتاجية 
تقود غالبا لا إلى وقت فراغ -وقت حر- وإغا إلى صفوف العاطلين. 
كابوس تقني» فإنه من الضر وري العودة إلى اصول اليتوبياء إلى رؤية 
أخرى للتقنية الأمريكيةء تلف التى تعد بمستقبل متحرر من الحاجات 
ومن العمل الشاق. ومن وال السوف القاسية. 
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كل متمع يخلق صورة مثالية عن المستقبلء رؤية تنيره مثل 
المصباح» وتوجه خياله» وكافة أعضائه» اليهود القدماء يصلون من 
أجل خلاصهم» ويتصورون أرضا موعودة حيث بجري العسل 
والحليب» بعد ذلك قساوسة المسيحية يعرضون وعد الخلاص 
الأبدي في مملكة السماء. في الزمن المعاصر فكرة اليتوبيا التقنية 
عملت كرؤية مستقبلية للمجتمع الصناعي. خلال أكثر من قرن» 
حالمون طوباويون» رجال ونسا من الآداب والعلوم» تحولو باماهم 
نحو عام مستقبلي حيث الآلات تحل محل الإنسان» خالقة مجتمع وفرة 
ووقت فراغ» حيث العمل يصير تقريبا بلا جدوى. 

هذه اليتوبيا التقنية لم تثر في أي مكان من العالم» ذلك الحماس 
الذي أثارته في الولايات المتحدة. على الأرض الثقافية الخصبة» في 
أمريكا الشمالية» ظهر تياران فلسفيان» اندجا ليخلقا صورة واحدة 
وجديدة للمستقبل. أول هذين التيارين كان يلح على عملكة السماء 
والخلاص الأبدي» أما الثاني فيورد قوى الطبيعة وميكانيكية السوق» 
منذ القرن الأول لتاريخ الأمة الأمريكية» هذان التوجهان الفلسفيان 
القويان» عملا يدا بيد من أجل فتح القارة. مع إغلاق الحدود 
الرسمي عام 1890ء الطاقات العريقة والنافعة» التق وسمت 
ا روح الغرب» توجهت جحو حدود جديدة» حدود العلم 
والتقنية الحديثة» هذا التوجه تطابق مع الاضطرابات الاقتصادية 
العميقة والتغييرات التق تلت حرب الانفصال» والتى جعلت امجتمع 
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الأمريكي ينتقل من حضارة ريفية إلى حضارة مدنية» ومن اقتصاد 
زراعي إلى اقتصاد صناعي 

الربع الأخير من اعقرن التاسع عشر» شهد تطور سريع 
للاكتشافات العلميةء وال غوت فاا ال والرفى الاريك اه 
هذه الاكتشافات كان الأحكم في الطاقة الكهربائية. إذا الإنجاز 
العظيم لرواد الخرب الأمر يكي» كان عبور قارة وتحويل رقعة آرض 
من حالة وحشية إلى حلة حضاريةء فإن الرواد الحددء العلماء 
والمهندسون» طوعوا قوة «لبيعية أكثر أهمية: الكهرباء. مئة سنة بعد 
برا راان راوه تقر اة فان الكدر فرعام بل 
وتلاميذه نجح في السيطرة على هذه القوة الخامضة» وطوعها لصالح 
Eg N NE o‏ 
ANNE BEN O‏ 
ارت ال اکر اا و ولف ال ادن ت 
امتداداتها الجزئيةء التي ت الان اا کے ا عل 
الزمن» والمكان» والطبيعة. 

في عام 1886 أضاء ت الكهرباء للمرة الأولى واجهات لات 
نيويورك» المشاهدون هذا الإنجاز كانوا مبهورين. مجلة الكهرباء 
تحدثت عن رد فعل المشاة على هذه الإضاءة المدهشة "كانو يحدقون 
ويحومون حوها كما تحوم الفراشات حول مصباح الزيت... طلبات 
اللإضاءة اتسعت e‏ لد جة آنه ا حالما النور الكهربائي يظهر 
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في مدينة أمريكية» فإنه يمتد من مزن إلى آخر» ومن شارع إلى شارع ' 
الوسيلة الحديدة كانت قوية لدرجة أن العلماء والمهندسين توقعو أن 
استخدامها المعمم سوف بعل المدن خضراء» ويزيل اهوة بين 
الطبقات الاجتماعية» ويتيح الإنتاج الوفير لسلع جديدة» ويطيل مدة 
النهار في قلب الليل» ويشفي المرض والشيخوخة ويحمل الانسجام 
والسلام للعام. تفاؤهم بدون حدود یعکس مناخ المرحلة. الولايات 
المتحدة كانت في طريقها لتكون على رأس الثورة الصناعية الحارية» 
ف اقل صنرة وزع ن كل غا اللا هراة أخانا دون أى 
تعليم» يعملون على إجراء تجارب على عدد لا يصدق من انحركات 
الماکیتات ال بطر إلیھا قدا علی آنا تجدیدات؛ بدات تصیر مکرنا 
E‏ في مط الحياة الحديدة الحديث. 

الماكنية التي كان هما أثر اقتصادي مهم» صارت أيقونة ثقافية 
خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر. النظرة الميكانيكية للعام» 
اعتلت العرش منذ وقت طويل» بفضل رجال العلم» باعتبارها تغير 
أساس للكون. رينيه ديكارت» الفيلسوف والرياضي الفرنسي» كان 
الأول الذي تقدم بفكرة جذرية» مفادها أن الطبيعة ليست إلا 
ماكينة.. في العام النفعي الديكارتي» الله الراعي الرحيم» مصدر 
الإحسان» استبدل بالله التقنى ارد ولع اى خن و عا 
میکانیکیاء والذي لم يكن إلا حركة آبدية ونظام. ديكارت حرم 
الطبيعة من حياتهاء بآن اختزل الخلق والمخلوقات إلى كائنات رياضية 
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وميكانيكية» لقد ذهب حى وصف الحيوانات بآنها "آلات بدون 
روح ' والتي حركتها بالك د تختلف عن حركة العقارب الألية التق 
ترقص حول ساعة برج كاأدرائية استرا سبورغ. 

مع آنه شائع ا اعتبارها حول علمي» إلا أن النظرة 
الميكانيكية للعالم لم يكن ها الا أثر قليل على الرأي العام الأمريكي 
خلال الثلاث أرباع الأول من القرن التاسع عشر» أقل كثيراً من أثر 
التحولات العضوية التي تذكر بالماضي الزراعي الرومانسي لأمريكاء 
والتحولات الدينية التى تت دث عن مشاعره التى عاشها طويلاًء عن 
مستقبل مسيحي» الانتقال بن نط حياة ريفية إلى مط حياة صناعية 
قدم الحتوى الاجتماعي الجديدء الذي في قلبه ازدهرت النظرية 
الميكانيكية للعال. 

هكذا التقنية صارت القدس المدني الجديدء والجتمع الأمريكي 
سارع إلى صياغة وعيه بذ ته على أساس صورة الأدوات القوية 
الحديدة العلمية. 

علماء» مربون» كتاب» رجال سياسية» ورجال أعمال بدأوا 
يصيغون صورة وطبيعة الإ سان وفق مصطلحات ميكانيكية» والنظر 
إلى الجسم الإنساني» وك الخلقء كالات معقدة» والتى مبدؤها 
العامل وأداؤها يعكسان بدأ وأداء المكاينات الأكثر تطوراً في 
الصناعة الحديثة» ليس ثمة شك في أن عدد كبر من الأمريكان› 
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الذي منذ حوالي قرن كتب بخصوص النقافة التقنية الجديدة قائلا: 
«إذا تو جب علينا تحديد سمات هذه الحقبة» بواسطة سمة واحدة» 
فإننا نجد مغريا أن نسميها ليس عصر البطولة» وليس عصر الفلسفة» 
ولا عصر الأخلاق» ولكن قبل كل شيء عصر الميكانيكا. إنه عصر 
الماكينة بكل معانيهاء الداخلية والخارجيةء هذا المصطلح... الناس 
صاروا آلات من قلوبهم حتى رؤوسهم» بواسطة عمل آيديهم». 
اطار اأ عة ال هار عة اة ى الا الا مريكية: 
يشمل عدة أجيال متواليةء ني نظرة إلى العام تمجد ثقافة الماكينة 
وتعزو طبيعة تقنية لكل حي ولكل ما هو جزء ني العام العضوي» في 
هذه المرحلة الحديدة الكائنات لبشرية بدأت تفكر في نقسها على آنها 
أآدوات. محرد آدوات إنتاج. هذه الصورة الحديدة للذات ١‏ لبشرية 
قوت نط الاقتصاد الصناعي الناشۍ» والذي آول مشاغله أن يکون 
في أقل من نصف قرن نجحت اليتوبيا التقنية في تحويل الجماهير 
الأمريكية من جنود السيد إلى عمال إنتاج» ومن كائنات واعية 
خلقت على صورة الله إل آذوات شكلت على ضررة الكابنات: 


179 


حح ملمالجنةالتقنية = 


مهندسو اليتوبيا: 

المبشرون بالنظرة التقية الجديدة للعالم» كانوا مؤلفي "الخيال 
العلمي " الشعي في ذلك الرقت. بين عام 1883 - 1933 عشرات 
الزلفين الأمريكان انتجوا كتا بأسعار زهيدة تتدح فضائل علكة 
مستقبلية أرضية» يوتوبيا تةنيةء لذات مادية» ووقت فراغ لا محدود» 
بين عشية وضحاهاء العوام المتعطشون,» اعتنقوا هذا اللاهوت المدني 
ال ا ق ی 
مبهرجة في هذه العقيدة ا-عديدة عن جنة أرضية. الآهة الجدد هم 
العلماء والتقنيون» الذين بفضل عبقريتهم وكفاءاتهم يكن صنع 
المعجزات» ويجعلوننا نعيش في مملكة محكومة بدقة الحساب الرياضي 
والتجارب العلمية. تعويغ | عن عملهم الشاق» وبفضل عقيدتهم 
الدائمة في مبادئ العلم _القدرات الخارقة للتقنيةء فإنه بإمكان 
المواطنين انتظار اليوم غير أ بعيد» حيث ينتقلون إلى التيوبيا الحديدة: 
عام تقني حيث آماهم وأحا'مهم تجد أخيرا تحقيقها. 

الراهب الرئيس في الم لمكة التقنية الحديدةء كان آدوارد بيلامي» 
والذي كتابه: نظرة إلى الرراء -1887 - 2000- المنشور عام 
8ء صار رائجاً جداً و دى إلى اعتناق ملايين الأمريكان لإنجيل 
الأمان بفضل التقنية. من ين كتاب الخيال العملي الشعي» يمكننا 
أيضا آن نذکر جورج موري سون» وروبیرتورستون» کلاهما مهندس 
أشغال عمومية» وصانع ءربات الخيل شارني كوماس» والمخترع 
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كينتق كامب جيليت» من ضمن مؤلفي الخيال العلمي المشهورين 
الال عار ا ا ا ا ا ا ا ا 
مشيرة هكذا إلى ارتباط حيمم بالتقاليد المسيحية الإنجيلية التي 
أهمت حرکتین حماسیتین کبیرتین دينيتين في تاريخ أمريكاء والتين 
ساهمتا في استعمار هذه القارة الواسعة «الصحوة العظيمةء لالبيرت 
ميرفل» العصر الذهي لا لفريد كلون» من بين العناوين الأكثر 
Eg SNN e E e‏ 
اقتصادياً اكثر دينياًء في علاقة مع التقليد الأمريكي الكبير الآخر: 
التفحية... نورد منها على سبيل المغال: يوم الازدهارء لبول ديفين» 
ا ا رر 

الطوباويون التقنيون نجحوا في دمج التصور المسيحي عن 
السلام الأبدي مع النفعية الأمريكية في مركب ثقافة واحدة» فعال 
بشكل خاص. فكرة أن العلم والتقنية وقد صارا تحت سيطرة أمة من 
العمأل» خلصين ومكرسين» تقودهم آخلاق العمل الحديثة» يفتحان 
اواب ا مو ال د وور ا فن اا ری ارت ارا 
اقتصادياً واجتماعياً سائدا في تلك الأيام. 

صورة المستقبل» التي يقدمها هؤلاء المؤلفون الأوائل في الخيال 
العلمي» استمرت في إثارة الخيال» ومن المدهش آن الزمن لم يؤثر 
فيها. عدد من هؤلاء الكتاب تصور الحنة الأرضية الحديدة كسلسلة 
مو الا العفر اة اراس وال ةة رة قى دوا عا ال 
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کیلوم) انطلاقا من نواة «ركزية. في كتاب the m1|11t11[10nale‏ 
البيرت هوراود يقسم الولا بات المتحدة إلى 20 منطقة من هذا النوع» 
كل منها تغذيها "قوة طاقة كهربائية '. 

مركز هدو الن: الكيرة عات من اطحخات اسحا 
الخملاقة تلطلق فو الما كمالر أنها كاندرانة: غندطا يرى 36 
آلف مبنى من هذا النوع» أصور من الرخام» محاطة بشوارع واسعة 
مزينة بالزهور والأشجار» | رائعة» فإن الزائر لإحدى هذه التيوبيات» 
مك أن مال بك ا ا حال لا عرد ك مدا 
اا 

هذه المدن الضخمة صممت من قبل صانعيها كآلات 
اجتماعيةء خططة بمنهجية و منظمة عقلانيا مدارة بكفاءة لصالح كل 
السكان. كل شيء مثل مادئ الرياضةء التى وفقا ها بنيت هذه 
المدن. السكان منظمين ومحددين» مخيطهم نظيف وحتى معقم» 
سيون السات لرك هده الطغة الاضطاعة اة انها 
الكهرباءء مصدر صامت» غير مرئي ونقي أكثر من كل الطاقات» 
الكهرباء تنعش الآلة الاجاماعية. أحد سكان التيوبيا هذه يصف 
سماتها "معداتنا الصحية و نعاملنا تكون كأفضل ما تكون» ومداخل 
ENN ES‏ 
تنجز كل الاستخدامات الإ كانت تتطلب الحرق والنار. عماراتنا 
وآثاثنا مصنوع من الزجاج والألنيوم» تتولى اللات تنظيفها بدقةء 
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وهي تعمل آلياء أقل جزء من المواد القذرة تقضي عليها أقوى 
المطهرات. , الماء مكهرب» يقذف به على الجحدران ويتغلغل في آصغر 
الشقوق وأصغر الأمكنة". 

كل شيء اليتوبيا التقنية الجديدة تحت سيطرة عين العلم 
الساهرة» حتى المناخ يجري التحكم فيه تقنيا بواسطة آلات قوية 
ی موا ع او اا وا د کان 
ا 

ي اليتوبيا الجديدةء الإنتاج يصير آلياء في كتاب "العصر 
الذهي " فريد كلوق» يصف زيارة لمصنع تقریباً بدون عمال "خلال 
جولة تفتيشية» زوار اليتوبياء يمكنهم تأمل مشهد رائع» على مدى 
هكتارات كاملةء الات رائعة تعمل في صمت وبأداء رائع ' في عوالم 
ا عه ا ا وا ال ا ی 
أظافرهم» يدخلون إلى مهن تقنية» ومكرسين للصيرورة علماء 
مهندسين» تقنيين» في النظام التقنى الحديد. 

الطوباويون التقنيون» يصفون ما يشبه الحياة اليومية» في جنة 
عدن الجديدة. عمليا كل أوصافهم تتحدث عن الات عديدة 
وجديدة» والتى تقتصد في الوقت وفي العمل» وتحرر الناس» لكي 
تيح هم حياة أكثر فأكثر خصصة للهوايات. بالطبع كل هذه اللات 
تحعصل على الطاقات من الكهرباء. كتاب الخيال العلمي» توقعوا 


بدقة اختراع الآلات غسل وتجفيف الملابس» نابيب مطاطية ضخمة 
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تحت الأرض» تربط الد بانع ببعضها والمخازن وباعة التجزئة 
والزبائن» وتنقل السلع عاى مدى 24 ساعة إلى كل البيوت» وإلى 
كل الأنحاء البعيدة من المدية. الأنابيب المطاطية تحت الأرض» يعلن 
أحد مواطني اليتوبياء هي كرحى هائلة» تصب فيها السلع بشكل 
مستمر» من القطارات وال فن» وتخرج السلع من طرفها الآخر» من 
الكيلو حتى الجرام» في علب بالمتر والسنتمتر» بالليتر وحتى 
السنتليتر» بكل تنوع وتعقي. الحاجات الشخصية لنصف مليون من 
المستهلكين. 

كل هذه المخترعات» بزعم الطوباويون الحدد» تعنی التخلص 
من كل إرغامات العمل انزلي» والعمل هدف النظام الجديد هو 
استخدام هذه التقنيات ا“كثر فأكثر تطورا» في خدمة "كل ما 
تستطيع روح المشروع تخياء: راحة اقتصاد.. تسهيلات... ووسيلة 
تحرير من مشاغل الخحياة. 

معظم الطوباويين التةنيين يرون أن رؤيتهم للمستقبل سوف 
تتحقق في الولايات المتحدذء وفي غيرهاء في آقل من مئة عام. كانوا 
مقتنعين أن العلم والتقنية وف يحلان محل الإلمام والتدخل الإهي. 
و ا ف ق کن ا 
رجل الكنيسة تصوره. ف إحدى هذه القصص الخصم يعلن: 
"الأبدية إنها الآن.. نحن نعيش في أحضانها" ومواطن آخر من 
البتوبيا يعلن جرأة "الحنة تببط إلى الأرض". 
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وجعل عدد لا متناهي من القراء يعتنق حلمهم التقني» إلا أن 
المعارض الدولية الضخمة هي التي خقزت اکر امهو ر الامریکی» 
عدة منها نظمت يي الولايات المتحدة ابتداء بمعرض شيكاغو 
9ء إلى ذروة هذا المعارض الى جسدها معرض نيويورك الدولي 
40-9 هذه العارض تجذب ملايين الزوارء إنها تلعب بقوة 
على الأفكار المروجة من قبل كتاب الخيال العلمي في تلك المرحلة. 
الرسالة الأساسية للمعارض الدولية كانت: حدود العلم والتقنية 
تتزاح دائماً أبعده تقدمها بمدن العام الهمجي ويطوع قوى الطبيعة 
وینظم توجيه قدرات الكائنات البشريةء ويكيف الثقافة مع مطالب 
التقنبة القاسية. معارض تحت إشراف الدولة والشركات الخاصة» 
عرضت الحمهور حة أولى من ثلاث أبعاد» عن المستقبل التقني 
المدهش الذي ينتظره هذه النظرة» وهذه التصورات اسرت عدة 
أجيال من الأمريكان» جاعلة منهم مؤمنين حقيقيين بعصر التقدم. 

خلال سنوات الثلاثين» في معمعة الأزمة»ء فإن المعارض تلعب 
دوراً مهماً أيضاً» مشغولين بصعود البطالة والاضطرابات 
الاجتماعيةء فإن المنظمين كانوا مهتمين برفع معنويات الرآي العام» 
الى تبدو بشكل ماء محبطة واستغلال هذه الأحداث لتمرير فكرة أن 
اليتوبيا الحديدة صارت في متناول اليد. المعرض الدولي في نيويورك 
قام على شعار: "عام الغد" لكي يؤكد على أن الجتمع التقنى قادم 
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لا حالة. المعارض التعددة تعرض ناذح الآلات المنزلية الجديدة» 
ونظم نقل متطورة» ووساال اتصال جديدةء منها التليفون والذي 
سريعا ما ضار ى الترن: هتاف الظين هى مح الروار أب 
ج فيز رغبتهم في عام أفضل» وإحياء روح التقدم فيهم: هذه 
هي المقدسات العلمانيةء .التى استغلت جيدأ في تحفيز الجمهور 

على واجهة باب ددخل معرض نيويورك» کتبت هذه 
e E N E‏ 
بطاقة دخول» فإن الزوار تأءر عقوهم العروض التقنية» عقيدتهم في 
العلم ويي التقنية يكافؤها مستقبل من الوفرة ومن وقت الفراغ. 
التقنية تصير العبد الجحديد» .عررة الإنسانية» والقى بإمكانها عندثذ آن 
تتفرغ للعب أو للنزهة أو لاطالب السامية. 

ا ا ت ا ن کک و 
لير» قدمت للجمهور شري لما تجريبيا عنوانه "بالتوافق مع الغد' 
والذي يظهر عملية تركيب سيارة بليموت» عرض الشريط في ثلاث 
أبعاد.. هذا الشريط يظهر ٠‏ أجراء من السسارة تلق ن رق 
شيطانية» لتاخذ مكانها آليا: أربعم عجلات ترقص مغنية: "هيكلي 
يوجد في مكان ما من المصنه " ما وراء المزاح والترفيه كانت الرسالة 
واضحة: آلية خطوط الإنتااع کن س وسوف تغير إلى الأبد 
أسلوبنا في تصور العمل. 
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بالنسبة لأمريكان العشريات الأولى من القرن العشرين» هذه 
النظرة الحديدة عن يتوبيا تقنية» كانت صرخة انحياز قوية. المهاجرون 
مثل المولودين على أرض الولايات المتحدة» كانوا يفقدون صبرهم 
للالتحاق بالمسرة نحو الأرض الموعودة اليتوبيا الحديدة في انتظارهم 
خلف الأفق العلمىي بالضبط. 

في سنوات العشرين ولتير ليمان كتب «معجزات العلم تبدو 
ر ا ری ااه ااي ع ال ا ر 
اا تر ت الا ولي عن ااا فرج اهو 
رجل العلم. «لا شيء يثبر العجب -يقول ليبمان- إن رجل العلم 
حصل على معظم السلطة الثقافية التى كان يمارسها فيما مضى رجال 
الكنيسة. العلماء بالطبع» لا يتحدثون عن مكتشفاتهم كمعجزات» 
لكن بالنسبة لرجل الشارع فإنها تكتسي نفس السمات». 
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عسادة الفا عة : 

كل اليتوبيين التقنيير يتقاسمون فكرة مسيطرة» عن القوة 
الخلاقة والمخلصة للفاعلية الكمية مقياس زمنى من أصل إنجليزي» 
مصطنعة قديا بمعنى ديني. والتى تحولت إلى قيمة علمانية قوية في 
الثقافة الميكانيكية الجديدةء لكنها قيمة غامضة. استخدام أكثر فعالية 
للآلات هو مقياس زمني» أي استخدام أكثر فعالية للزمن. هكذا 
سور ا ا و ا 
وزمن فراغ لا متناهي. 

هذا المفهوم الحديث لفعالية» ظهر خلال القرن التاسع عشر 
عقب تجارب جرت في الجال العلمي الجديد: التيرموديناميك. 
المهندسون الذين يشغلوز الآلات التجارية» بدأوا يستخدمون 
مصطلح فعالية لقياس تدفق وضياع الطاقة. المصطلح يشير إلى العائد 
الأقصى المتحقق في الزمن لأقل قدر الإمكان» واستغلال أقل كمية 
ممكنة من الطاقة ومن العمإ ومن الرأسمال. 

المسؤول الأول عن شيوع مفهوم الفعاليةء في العمليات 
الاقصا هكن وديك رن كاه حل اة اليل 
الصادر عام 1895ء صار «رجعية إلزامية في موضوع تنظيم العمل» 
وتقريباً مادة تنظيم اجتماعو في العموم. مؤرخ الاقتصادء دانيل بيل» 
قال عنه « إذا كان بالإمكان نسبة تغير اجتماعي إلى رجل واحده 
عندئذ منطق الفعالية» كنمط حياة» يرجع إلى تايلور». 
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مساعدة جهاز قياس الزمن» بختزل تايلور المهام المختلفة التق 
يقوم بها العمال» إلى أصغر مكوناتها العملياتية الممكن إدراكهاء ثم 
يقيسها للحصول على حد أدنى العمل الضروري لهمة معطاة ي 
شروط عملياتية في حدها الأقصى. آجاثه أتاحت قياس آداء 
الال ر کا ا ا عات ا ا وا ا 
القصوى» لكل مكونات مهام العمال» استطاع تايلور صياغة 
توصيات تتعلق بالسمات الاشد دقة» في تنفيذ المهام» بشكل يقتصد 
لحظات وحتى أجزاء من لحظات. الإدارة العلمية -كتب هاري 
برافيرمان- هي «الدراسة المنظمة للعمل» الاختزال التحليلي للعمل 
إلى أبسط عناصره» والتحسين المستمر والمنتظم لإجازها بواسطة 
العمال ». 

لفعالية انتهت بان سيطرت على مواقع العمل وعلى كل الحياة 
الاجتماعية الحديثةء في جزء كبير منها بفضل قدرتها على التكيف 
مع الآلات ومع الثقافة والإنسان. هذه الطريقة لقياس العلاقة بين 
ا لخارح والداخحل من الطاقة» وسرعة الآلات» يمكن بسهولة أن تطبق 
على الإنسان العامل» وعلى كل نشاط اجتماعي. تحت سيطرتهاء 
کل وة وك قاط هد سه اضعا اماف اتاج وة 
انك الكاتات. الشر ةة و اللات حه ها اوك متحت فة 
تتناسب مع فعاليتها النسبية. عام 1912 المعلقون في مجلة "هارلرز' 
كتبوا: "أشياء عظيمة في طريقها إلى الإنجاز» من أجل تطور هذا 


189 


ك حلم الجنة التقنية = 


البلدء مع امتداد الحركة غو فعالية أكر» مرحلة جديدة وأفضل» في 
حا الوطة بات 

جنون الفعالية استحرذ على أمريكا خلال سنوات العشرين 
والثلاثين» كثرة أولئك الذ ن يفكرون بآنهم» بالصيرورة أكثر فعاليةه 
يستطيعون اختصار كمية الحهد الضروري لإجاز مهمةء وبالتالي 
الحصول على ثروة أكر» روقت فراغ أكثر. لجان من أجل الفعالية 
قامت في المكاتب» وفي المسانع والمدارس والمؤسسات العمومية في 
ا 

اللصلحون يدعون إا اقتراب أكثر عقلانية» من أداء مؤسس 
على مبادئ الإدارة العلمي . اقتصاديو المرحلة بدأوا يطرحون مهمة 
المشروع -الشركات- سواء من حيث حفز التقدم التقني» وأهداف 
الفعالية» كما من حيث ا بصول على الأرباح بالسبة للمساهمين. 
جون كينيت قالبرايت» اص بعد ذلك هذا التوجه الجديد» نحو 
القدرة التقنية والفعالية الإنتاجيةء في كتابه "الدولة الصناعية 
الجديدة" ويقول: "أنه في لمشروعات العملاقة» انتقلت السلطة من 
الساهمين إلى البنيان التق " قالبرايت يؤكد أن "تعقد المشروع 
الحديث المتزايدء والمصحوبب بإدخال تقنية أكثر فأكثر تطورا يتطلب 
كفاءات متخصصة وجيل جديد من المدراء ذوي الروح العلمية» 
الذين يعرفون أفضل إدارة هذه المنظمات مثل الآلات الفعالة الى 
أخذت تضرها'" ۰ 

E‏ يدعون إلى عدم تسيس الدولة» وإلى 
إدخال مبادئ الإدارة العلرية في السياسات العامة الوطنية والحلية 
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ا 


عدة أجهزة منظمةء منها لحنة الاتصالات الفيدرالية» ولحنة الأمن 
والتبادل» تأسست عام الثلاثين» بهدف حاية امجالات. الى العديد 


مأزق الرأسالية سح 


من الإإصلاحيين» يعتبرونها نظام حض إداري. من تلاعب ودسائس 
السياسيين التقليديينء هؤلاء المصلحون يفكرون أن جيلا جديدا من 
المدراء الحترفين» سوف بحلون حل آهل القرار المعينين من قبل 
السياسيين» وهذا ججعل الدولة آكثر علمية وأكثر فعالية. مدارس 
مهنية جديدة تأسست» لكي تعلم الطلاب كيف تطبق مبادئ الإدارة 
العلمية على السياسة العموميةء بهدف استبدال فن السياسة بعلم 
الإدارة. 

في المستوى الحلي» التخطيط العمراني ضار شعبيا ورافجاء 
مئات المدن أقامت لجان وأجهزة تخطيط. لكي تنسق بفعالية أكثر 
التطور الاقتصادي والإسكاني» وتشغيل خدمات البلدية. عدة مدن 
استبدلت الحافظين بالمهندسين العمرانيين» وتشغيل خدمات البلدية. 
عدة مدن استبدلت امحافظين بالمهندسين العمرانيين» والذين مهمتهم 
استبدال النظام القديم القائم على الاتباع والزبائن السياسيين. 
بواسطة إدارة سريعة وفعالة للخدمات. 


حملة الفعالية طالت كل قطاعات الحياةء في امريكاء معيدة 
تشكيل امجتمع وفق سمات مقياسية» مستخلصة من الثقافة 
الميكانيكية والصناعية» ول يض وقت طويل حتى إن الصحافة 
وامجلات الشعبية» بدأت تضغط على النظام التعليمي الام 
متهمة المعلمين والإداريين فيه» بعدم الفاعلية» وتبذير المساهمة 
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حح مجلمالجنةالتقنية ك 


الإنتاجية الممكنة للجيل لقادم من العمال. "بريد مساء السہت' 
هاحمت وجود "لافاعلية فى الإدارة الاقتصادية لعدة مدارس والتى لا 
يسمح بها في عالم المكاتب والمصانع' E e‏ 
رات الوت ت ا لأذعاء يران "اترم العمرمة هل 
هي فاشلة؟ "متهمة مناهج التعليم بأنها غير فعالة» وغير قادرة على 
إعداد الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين ومنتجين. كل أشكال 
الظواهرء مثل صعود البط لةء المجاعة زواج ا لحارم الفا ت 
إلى مناهج التعليم. في نفس العام» في المؤتمر السنوي لمدراء المدارس» 
جرى تنبيه المشاركين إلى آر. "الدعوة إلى الفعالية تظهر في أربع أركان 
البلادء وأن هذا المطلب يه ير كل يوم أكثر إلحاحا. 

عقيدة الفعالية وصلت حتى امجحالات الخصوصية جدا للحياة 
اليومية» عام 1912ء هذا لجنون وصل البيوت» مع نشر مجلة ربات 
البيوت» مقالة عنوانها "امن الجحديد لربة البيت ' كاتبها كرستيان 
فريدريك» يعلم ربات الب ت» الأمريكيات» كلهن» أنه حان الوقت 
لجعل مهام البيت أكثر «مالية وأكثر إنتاجية» فريدريك أسر إلى 
قارئاته» آنهن بانفسهن بد .ن علم» يبذرن وقتاً ثميناً» باستخدامهن 
مناهج غير فعالة في جال العمل المنزلي "خلال عدة سنوات ل أنتبه 
إلى آننى في الغسيل آقوم م لا يقل عن ثمانين حركة لا مجدية» دون 
حساب تلك التعلقة باأجفيف والترتيب" الكاتب يطلب من 
القارئات: لا نضيع وقتنا و الانتقال في مطبخ سيء الترتيب» النشاط 
امنزلي» ألا يكن تنظيمه مبمة تتلو أخرى كقطار يذهب من محطة إلى 
الخری؟"' 
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مأزق الرأسالية سح 


من الديمقر اطية إلى التكنوفراطية: 

قيم المهندسين اكتسحت وغيرت الثقافة الأمريكية» خلال 
العشرين عام الأولى من القرن العشرين» إغلاق حدود الغخرب» وفتح 
حدود التقنيةء استقبل مبحماس وامال من قبل كل أبتاء البلاد. 
ا قرا جره ماف وات رعا ل اب 
البناءء عام 1915» وصف طريقة استخدام إحدى هذه اللعب» 
تشرح: "إن إركتور -اسم اللعبة- هي لعبة البناء الوحيدة التي 
أجزاؤها تشبه البناء المادي ا لحقيقي» الملستخدم في ناطحات 
السحاب» الضخمة وني المكاتب والمصانع» والمقار العمومية " الصانع 
يدعو شباب البلاد إلى بناءمشاغل ميكانيكية» سفن حربية» طائرات» 
ماذج جسور شهيرة... إلخ' والتي يكن تشغيلها بواسطة حرك 
کهربائي. 

راعي البقر» بطل آمريكاء ما بعد حرب الانفصال» لحق به بطل 
جديد: مهندس الأشغال الحمومية في عصر التقنية. أكثر من مئه 
شربط ضامت وكمة من التب الخهرة تظهرة ى هذا الدور 
آنذاك. قصص توم سويت» الموجهة للأولاد الصغار» كانت مليئة 
بالإإشارات إلى معجزات التقنية الحديدة» عام 2 اسان للرای؛ 
جرى بمشاركة 6000 طالب ثانوي» يظهر آن 31/ من الأولاد 
يرغبون الصيرورة مهندسين. 


حح مجلمالجنةالتقنية = 

المهندس» امجهز بأدرات الفعالية» كان هو الباني الجحديد 
للإمبراطورية» عمله العظي , حاضر في كل مكان» ناطحات سحاب 
ضخمة» سدود وجسور هاللة» قامت في كل البلاد» سيسيليا تيخت 
كتبت: المهندس بجدد المهمة الروحية الكامنة في التجربة الوطنية» منذ 
أكثر من قرنين ونصف» إنه يعد بأن مجعل فيما يبدو أمريكا الصناعية 
تدخل الحنة الأرضية. 

قصة الحب بين أمريك وبين آديولوجيا الفعاليةء ثارت اهتمام 
نقاد امجتمع. ه ل مانشین» لم یدخر سخریته من بلد يبدو آنه يصیر 
بكامله آمة مهندسين» صناع فراش النوم صاروا "مهندس النوم' 
العاملون بالتجميل تحولو إلى آي "مهندس تجميل"' الكناسين 
ضاروآ منذند ‏ هدس الدسحة العموهة" اذا الاسفلالة الفرطة 
الجرأة» الحس الطيب» كات القيم التي دمرت أكثر في الغرب 
الأمريكي» فإن التنظيم والعالية صارتا القيم الحديدة العزيزة على 
قلب کل أمریکي» في أمربکا تزداد عمرانا وتصيعا. عام 1928 
كانت البلاد مستعدة لاتتاب مهتدسها الأول في البيت الأبيض: 
a‏ 

الاعتناق الحماعي للق م التقنية الحديدةء كان فعالا لدرجة أن 
صدمة أزمة 9 ل تبه. الامريكان» ولم تعيقهم في الدفاع عن 
طوباويتهم التقنية. لقد اخاارواءبالأحرى» صب غضبهم وخوفهم 
ضد رجال الأعمال الشهير بن» الذين في نفوسهم» أعاقوا الأهداف 
السامية لأبطال البلد الجددء أي المهندسين. 
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مازق الرأسالية سد 

عدو سر من ال مريكان كان فقا مع الد اللي طهر حن 
قبل الأزمة» والذي صاغه الاقتصادي وعالم الاجتماع تورستاين 
یلان الى ی عام ۰1921 کنب خجوما بویا ضك رجال 
الأعمال الأمريكان» فيبلان يؤكد أن الجشع التجاري ولا عقلانية 
السوق» تعيتق المطلب التقنى» وتترجم في تبذير وعدم فعالية على 
نطاق واسع. لقد رى أن إنقاذ الاقتصاد وتحويل الولايات المتحدة 
إلى جنة عدن جديدة» لا يكون إلا بآن نعهد باقتصاد البلاد إلى 
المهندسين امحترفين. الذين سماتهم السامية تعلو فوق كل المصالح 
المالية وروح الربح. فيبلان يرى أنه إذا "الصناعة الإنتاجية في البلاد 
كانت منظمة بشكل كفؤ» كمجموع منظم» وتدار بواسطة تقنيين 
مؤهلين» يهتمون بالحد الأقصى من إنتاح السلع والخدمات بدلا منء 
كما هو الحال الآن مدارة إدارة سيئة من قبل رجال أعمال جهلة كل 
همم الحد الأقصى من الأرباح» عندئذ الإنتاج الحالي من السلع 
والخدمات و ا ا ا رات 

فیبلان» هکذا یتصور بلدا یقاد من قبل مهندسین خترفین» 
يستندون إلى صفات الفعالية» بكل دقةء يمكنهم القضاء على عوامل 
اللافعاليةء ويديرون البلاد كلهاء إدارة آلة هائلة دقيقة الأداء. 

بعد ذلك» في أسواً لحظات الكسادء مجموعة من المصلحين» 
الذين أطلقوا على أنفسهم: تكنوقراطء جددوا دعوة فيبلان» بأن 
اقترحوا تخويل المهندسين سلطات شبه دكتاتورية. التكنوقراط 
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سح حلم الجنة التقنية = 
هرون إخارا لرا و ال ابات الام وو درن نا 
التصورات الفلسفية عن الديقراطية الإنسانية وعن الاقتصاد 
السياسي» تكشفت جيعها غير مناسبة وغير قادرة على المساهمة 
بي شكل ني إعداد سيطرة تقنية على مستوى القارة» أنصار 
التكنوقراطية يفضلون « طان العلم» أكثر من «سلطان الإنسان» 
ويدافعون عن قيام هيئة وطنية -التقنيات- مكلفة بإدارة موارد 
البلادء واتخاذ القرارات ال علقة بالإنتاج وتوزيع السلع» والخدمات» 
بهدف ضمان الاستخدام الأكثر فعالية ممكنة» للرأسمال الطبيعيء» 
والبشري والتقنی. 

التكنوقراط» كانوا في للك المرحلةء الحركة السياسية التي ذهبت 
أبعد من غيرها» على طريق التبنى المباشر لليتوبيا التقنية في العمليات 
السياسيةء قادة هذه الحركة طلبوا من الشعب الأمريكي» تحويل 
حلمه عن غد أفضل إلى واقع عيني» هنا والآن. "ني التكنوقراطية 
نحن نرى العلم يكنس إلى ابد التبذيرء والبطالة والجوع» واللاأمانء 
بالنسبة للدخول. إننا نرى. أن العام بحل مرحلة الوفرة محل اقتصاد 
الندرة» وحن نرى الكفاء: الوظيفية تحل حل اللا كفاءة» السيئة 
والميذرة» والوقائع محل التەسورات.» النظام حل اللانظام» التخطيط 
الصناعي محل الغوغاء الصذعية' 

حركة التكنوقراط اتحوذت على خيال الأمريكان» عام 
2 المختار الأدبي» يعلر, "التكنوقراطية تثبر الرعب في كل أغاء 
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مازق الراسالية سد 


البلادء يجري الحديث عنهاء تفسر» تثبر الإعجاب» والإطراء أو 
العديد" اجه كان فصا ا شات ا خا ن فادها ادت 
إلى تشتت الحركة إلى حماعات متعاديةء إضافة إلى هذاء الصعود 
الصاعتق فتلر» نحو السلطان» واستحواذ الفعالية التقنية على الرايخ 
الثالث» جعلت عدة مثقفين وناخبين يرون بعين آخرى دعوة 
التكنوقراط إلى دكتاتورية تكنوقراطية في الولايات المتحدة. 

النظرة التكنوقراطية للعام تكبدت هزية ماحقه» عام 1945 
علدما ضرت الا تمر ية بالقان الذرية مدنا ابات الال 
ک اا ار ع اوی اا ا و ا 
جيل ما بعد الحرب/» كان الأول الذي يعيش مع الوعي الدائم 
القوة المرعبة للتقنية الحديثة قوة التدمير لديها قدر قوة بناء 
ا 

إطلاق قمر صناعي روسي» والساق خو الفضاء» خلال 
الت اا مات الحمن ون قد عا اا 
التقنية» في العام كله صار الشباب يرغبون في منافسة الأبطال الحدد 
a alo E as ٤‏ 
A OWN‏ 
العالم. عندما طاقم شالينجار فقد حياته في هيب الانفجار» تحت 
أنظار ملايين الأطفالء فإن الوعد العظيم» الذي بجسده العلم 
والتقنية الحديثة» تكبد إعادة الوضع موضع وال لا انق ها 
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حص مجلمالجنة التقنية = 


ومعها عدد من الآمال وأ-لام الجيل الذي حتى آنذاك اعتقد بكل 
قلبه» في توتبيا جنة تقنية مہ تقبلية. 

خلال السنوات الأخه ة» عدة حوادث تقنية أخرى» قوت هذا 
الشك العام» حبطة الحماسر الذي كان بدون حدود» من أجل يتوبيا 
تقنية الطاقة النووية» التى ج ى تقديهاء زمنا طويلاء على أنها جواب 
أعطى لإنسانية تبحث عن صدر طاقةء قليل التكلفة وفعالء تحولت 
إلى ظاهرة مقلقةء ومهددةء آذ حادت المركز الذري في ترى ميل أزلانده 
وكارثة تشيرنوبل» التهديد المستمر بثلوث الكرة الأرضية» أضعف 
ضا من اترا اة هى الرغي العشر امار ى اعاء اناا 
بالثمن البيئي الرهيب الذي تجعلنا التقنية الحديثة ندفعه باسم التقدم. 

لكن إذا التهديدات ,الإحباطات الى تحملها التقنية الحديثة» 
خلال السنوات الأخرة» وای آدت إلى e‏ الصورة» الى كانت قبل 
ذلك لا تقاوم عن الأخيرء .التي أدت إلى تشويه الصورة التى كانت 
قبل ذلك لا تقاوم» عن مس قبل مؤسس على التقنية» فإن الحلم بأنه 
يوما ماء العلم والتقنية» بحرران الإنسانية من حياة الحرمان والمشقة» 
ويفتحان ها آبواب جنة أرضبة من الوفرة والوقت الحر -وقت فراغ- 
ظل حياء بشکل مدهش» و- اضرا في عقول أعداد من جيل الشباب. 
أطفالنا بحلمون بالسفر» بسر عة محسوبة في أقل اللحظات» على طرق 
معلوماتية سريعة وقوية» .أن يتغلغلوا عام الحقيقة الافتراضيةء 
والفضاء» حيث يستطيعوز بجاوز الإرغامات والحدود التقليدية 
للمكان والزمان الأرضي» ويصيرون سادة دنيا محددة بواسطة 
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مأزق الرأسالية حع 


التقنية. بالنسبة مم اليتوبيا التقنية حقيقية وجذابة» كما كانته بالنسية 
لأجيال أجدادهم منذ حوالي أكثر من قرن» عندما تطرقت آفكارهم» 
لأول مرة» إلى تصور العام مستقبلي من الراحة وسهولة الحياةء تبنيه 
اة 

في أيامنا هذه الحلم العريق هو بي متناول يديناء تقنيات 
المعلوماتي» وثورة الاتصالات» تتضمن الوعد الذي طال انتظارهء 
بعالم بدون عمال في القرن القادم» من سخريات القدر آننا كلما 
اقتربنا أكثر من الإنجاز التقنى هذه اليتوبياء كلما بدا لنا المستقبل على 
آنه ضد يتوبيا. ۰ 

السبب في هذا أن قوى السوق تستمر في تركيم الإنتاج والربح› 
دون أدنى اهتمام بإتاحة وقت حر للايين العمال الذين ابعدتهم 
ألتقتة: 

عصر التقنية الإعلامية العالية هو على أبوابناء مجيثه هل ينتج 
صيغة جديدة وخطرة للفرضيات التي سبقت ظهور «المصفاة التقنية» 
ومعها الإلحاح على الإنتاج والاستهلاك المستمر وعمل بدون 
حدود؟ آم أن ثورة التقنية العالية ستآتي بإنجاز اليتوبيا القدية» 
ED TN O E‏ 
التحرر والخلاص والتقدم نحو مرحلة ما بعد التجارية؟ 


هذا هو السؤال العظيم» الذي يطرح على عال» غارقا في 


تحولات صعبة نحو مرحلة جديدة من تاريه. 
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التورة الصناعية الثالته 


ك ماوراء التقنية المتطورة ١‏ 


الانتقال إلى مجتمع معلوه اتي» بدون عمال تقريباء هو ثالث" وآخر 
مرحلة في التحول الكبير ل صيغ الاقتصاديةء الموسومة بالعبور من 
مصادر طافة متجددة إلى ٠صادر‏ طاقة غر متجددة» ومن مصادر 
طاقة بيلوجية إلى مصادر طاقة ميكانيكية. على مدى التاريخ» بقاء 
اا و وا ج ر ااي رور اص ا 
الشمس» المناخ والمترتبات .لبيئية تشرط كل اقتصاد على الأرض. 
أداء النشاط الاقتصادي كاد يتحدد وفق تطويع الطاقة الناتجة عن 
الماء» أو الحيوان» أو الإنسان 

في نهاية مرحلة الإقطاع» عدة أحداث أسست قاعدة القوة 
الميكانيكية في الحياة الاقتصابية. في إنجلترا فتح طرق تجارية جديدة 
وتکاثر سکاني» ونشوء مدن كبيرة» واقتصاد سوق ضخم» تدفق 
التبادل التجاري» وضغط بةوة على بيئة البلاد: قطع الأشجار من 
غابات ضخمة من أجل باء الأسطول الملكي» وتوفير إمدادات 
البوتاس» ومواد البناء وحەسب الوقود في الوقت الذي فيه يزداد 
السكان» تعرت الغابات وسارع بأزمة ني التموين على مستوى 
البلاد. هذه الندرة فرضت بني مصدر حديد للطاقة. ل مسن بجی 
ذلك الحينء وهو الفحم في نفس الوقت» تقريباء أحد الإنجليز» وهو 
توماس سافوري» اخترع مةءخة ضغط جخارية» والتى أتاحت تفريغ 
اناجم الارضية من المامر» استخدام الفحم والماكينات المنتجة 
للبخار» رسم بداية المرحلة الاقتصادية الحديثة» ومرحلة آولى من 
تحول طويل» يؤدي إلى إحلال القوة الميكانيكية محل العمل الإنساني. 
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مازق الرأاسالية سسص 


خلال الثورة الصناعية الأوللى» استخدام البخار في استغلال 
المناجم وإنتاح النسيج» وتصنيع عدة أنواع من السلع» والتي كانت 
حتى ذلك الحين» تصنع يدويا. السفينة البخارية حلت محل الشراعية 
والقاطرة البخارية جعلت العربات التي تجرها الخبول» تختفي طرق 
نقل المواد الخام» والمنتجات النهائية تحسنت بشكل كبير» الالة 
البخارية كانت بشكل من الأشكالء العبد الحديث والتى قواها 
الفيزيقية لاأ تقارن بقوى الحيوانات والاانسان. 
الثورة الصناعية الثانية حدثت ما بين 1860 والحرب العالمية 
الأولى» حيث البترول بدا ينافس الفحم» وأخيرا السيطرة الفعلية 
على الكهرباء قدمت مصدر طاقة جديد لتشغيل امحركات» وإنارة 
لفن و اح اهال ا ی ا 
كما حدث في ثورة البخار» البترول والكهرباء» والمخترعات دات 
العلاقة» في الثورة الصناعية الثانية» استمرت في نقل عبء النشاط 
الاقتصادي من الإنسان على الالة. ابتداء من المناجم» وحتى 
الحقول» من النقل وحتى الصناعة» مصادر طاقة غير بيلوجية» مركبة 
مع االات ديد ودعب و اشوا جلى على أكر الاه ال 
والحيوانيةء في العمليات الاقتصادية. 
الغررة الصناعبة الثالثة أعلنت عن نفسهاء مباشرة نخد ارب 
العالمية الثانيةء لكنها لم تبداً إلا اليوم» في التأثير على الأسلوب الذي 
به الجتمع ينظم نشاطه الاقتصادي. الروبوت» ذو تحكم رقمي» 
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سح ماوراء التقنية المتطورة 
وعقول إليه» متطورة جداء تكتسح أخر الجالات التى لا زالت تعتمد 
عان اللر شال ارو ر ل حك جد جاه الت 
الجديدة المفكرة» تحسن أضل فأفضل مهام التصميم والادارة 
وتنسيق تدفق الإنتاح» ابتداء من استخراج المواد الخام» حتى التسويق 
والتوزيع النهائي للستع وا لخدمات. 
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مازق الرأسالية سد 


عدد من الاختصاصيين في المعلوماتية» آخذوا يتحدثون عن 
خترعاتهم الحديدةء بلغة شبه دينية» أدوارد فريد كان» العام المتمكن» 
ذهب حتى القول بأن التطورات التقنية الحديدة» تمثل ثالث أكبر 
مرحلة في تاريخ العام "المرحلة الأولى كانت خلق الكون الثانية 
ظهور الحياة أما الثالثة فهي ظهور الذكاء الاصطناعي '. 

مصطلح "الذكاء الاصطناعي نشا بمناسبة المتمر الأول حول 
هذا الموضوع» والذيې انعقد في دار تموت 1956. اليوم ل 
ا ون عوط ل ن ان الات ادر 
على القيام بمهام تتطلب الذكاء عندما تنجز بواسطة كائنات بشرية ' 
بالطبع العلماء الفلاسفة والمراقبون والمفسرون للوقائع الاجتماعية. 
يتفقون نادراً على ما يكون الذكاء "الحقيقي' في مقابل الأداء 
الميكانيكي. مع ذلك لا شك أن بعض العقول الآلية تتكلف مهام 
ذات تعقيد متزايد» وبهذا فإنها تغير بشكل عميق» فهمنا للشخص 
البشري وللمجتمع. 

معظم الأجحاث في المعلوماتيةء لا بجرؤون» بدون شك» على 
جعل الذكاء الاصطناعي في مستوى خلق الكون وظهور الحياة على 
الأرض» لكنهم جيعاء جمعون على اليقين» بآنه في لحظة معينة من 
العصر القادم» هذه القوة التقنية الحديدة» ستكون قادرة على التفكر 
أكثر وأفضل من العقل البشري المتوسط. الحكومة اليابانية» أطلقت 
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ص ما وراء التقنية المتطورة 
ا برنامجح مبحوث عشر ي» لإنجاز عقول آلية قادرة على نسخ أدق 
وظائف الدماغ البشري. هذا المشروع الطموح» المسمى "الوضع 
الحقيقي " -برنامح العام الحقيقي- يحاول إنجاز ما يسميه اليابانيون 
'المعالحة المرنة للمعطيات" أو "المنطق اللطيف ٠"‏ والذي يناظر 
شكل من التفكير الحدسي الذي نستخدمه لكي نتخذ قرارا. 

بمساعدة العقول الألة الحديدةء المجهزة بوسائل هائلة للمعاخة 
الموازية وشبكات عصبية وإشارات بصريةء فإن اليابانبين ياملون 
خلق جيل جديد من الآلات الذكيةء القادرة على قراءة النصوص» 
وفهم خطاب معقد. وآر تفسر الإشارات وتعبر الوجه» وحتى 
و 

آلات ذكية مجهزة بو سائل تُعرّف صوتيةء توجد حالياً. شركة 
B88‏ (نظام وتقنیة) ني کمبردج با ساشوسیت» أو نظام ادراقون 
في نيوتاون» في نفس هذه الولاية تم إنجاز عقول آلية مجهزة بمفردات 
تصل إلى 30 ألف كلمة» بعض الآلات الحديدة المفكرة» يمكنها 
التعرف على خطاب رسمي» أو غير رسمي» إجراء محادثة ذات 
معنى» وحتى طلب معلومات إضافية» من أجل اتخاذ القرارات» 
وإصدار توصيات.» والاجا ة على أسئلة. 

حاليا عدد العقول ااآلية يبلغ 100 مليون» في العام وتتوقع 
الشركات المصنعة الوصول إلى مليار في نهاية هذا القرن. عدد من 
علماء المعلوماتيةء ينتظرون اليوم الذي فيه الآلات الذكية» تكون 


مازق الراسالية ‏ سس 


دقيقة بجا يكفي لكي تطور نفسهاء وأن تصنع بالتالي وعيها الخاص 
دون الحاجة إلى تدخل بشري دائم. بالنسبة لدائييل هييليس» من 
شركة آلات المفكرةء 'الآلات تنتهي بأن تصير كفوؤة أمام 
التعقيدات» وتكون قادرة على البدء بالاهتمام بتعقيداتها نعسهاء 
وعندثئذ ستكون لنا نظم تطورية ". نيكولاس نيقرونويت من معامل 
الاتصال فى ۷11۳ يتخيل جيلاً من العقول الآلية قريبة جدا من 
الإنسان» في سلوكها وذكائهاء حتى أننا ننظر إليها كرفيق وزميل 
وليس أدوات ميكانيكيةء في كتابة "هندسة الألة' كتب نيقروبونت» 
'تخيل آلة قادرة على إتباع منهجنا التصوري» وني نفس الوقت 
تکشف وتتقمص دقائق خطابناء بعد أن تکون لا حظت سولکناء 
إنها تستطيع بناء نموذج قادر على توقع أساليب عادثاتنا.. الحوار 
سیکون E‏ وحتى محصور» لدرجة أن الإقناع والحلول 
الوسط تقود إلى أفكار.. أفكار لا يكن لأحد طرفي الحوار إدراكها 
منفصاا عن الآخر. 

العلماء يأملون أنسنة آلاتهم يوما ماء خلق صورة حديثة للوجه 
الاي بواسطة العقول الآليةء والتى بإمكانها الحوار مع المستخدم 
ن اال اة رة من الان إل اة الصف الأول ف القن 
الواحد والعشرين» سيكون من الممكن» يقولون» خلق صور خطية 
ا ا ع ا و ا 
قادرة على التداخحل مع الكائنات البشرية الحقيقيةء في الزمان ولي 
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سح ماوراء التقنية المتطورة 
لكان هذه الصورة ذات لثلاث أبعاد» يرى ديموند كورزفيل» مدير 
عام كورزفيل لتطبيقات ال كاء. تكون ماثلة للشخص البشري» حتى 
إنه من الصعوبة التمييز بياهما. 

عدة عقول» من آفض ل العقول» في هذا العام الهائج» وهو عام 
المعلوماتية يرون أن ما جلقونه ليس الات بالمعنى الذي جرى 
تجاوزه» كأدوات ميكانيكة» وإنما كائنات جديدة ذكية ومتطورة» 
جديرة بالاحترام والاعتار. نيقروبونت يقول "إن الشراكة بين 
الكائنات البشرية والعقول. الاأليةء لن تكون علاقة سيد بعيدء وإنغا 
علاقة شريكين يتحليان ب مكانية ورغبة تحقيق الذات ' هيليز مجعل 
علاقته بالعقل الآألي آكثر شخصية»ء يقول "أريدان ابني آلة تستطيع 
أن تكون فخورة بي " . 
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الأنواع المتفرعة: 

الحلم جخلق بديل ميكانيكي للكائنات البشريةء يعود إلى الزمن 
القديم» منذ الفى سنةء هيرون القديم تيل الات على صورة 
حيوانات وطيور وكائنات بشرية» في بداية العصر الصناعي» وبينما 
نشو الالبة والنادئ الميكانكة تخود عل ال الفلاسفة 
وكذلك على خيال الحرفيين» ظهرت عاولات صناعة إنسان آلي» في 
ک آرووبا هدرن سرا اال منکن کون ار ا 
النشر»ء انسات جيلات يرقصن على الموسيقى» حيوانات من كل نوع 
وشكل» تقوم بحركات رائعة. هذا الألعاب التي بهرت الأمراء 
ا و ر ا کن ااه اک 
للعادة» كان ثمرة تفکر ا فرنسي لامع هو جال فوکانسون» 
عام 1738 فر کارن انار ده مر اة ارف الان الال اما 
I ya ll ONG‏ 
لتنظيم دخول اهواء» أصابعها المتحركة» ذات أطراف من الحلد 
و ا ا ا ق 
الصغير» المدهش» ذي المظهر الحي» حتى آنه وصف فوكانسون بأنه 
ند بروميت. أعظم اعمال فوكانسون كان بطة ميكانيكية» ذات 
قدرات لا مثيل ها حتى اليوم تعرض على مشاهديها المدهوشين. 
عمليات الهضم. كل جناح من جناحيهاء يحتوي على 400 قطعة 
متحركة» يمكنها الانفتاح والإنغلاق مثل البطة الحية. 
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حح ما وراء التمنية المنطورة 

متها دد من الهن .لرن اع حارقات ال قال 
الحياةء ويجهدون من آجل إنتاج خصائص فزيقية» وحركات 
يناضلون من أجل خلق م كانيزم معقدة» قادرة على تقمص الروح 
من آوروياء وخاطر بان واا ا الحاسبة تقوم تاغمال تشتر ب 
من الفكر أكثر نما تقوم به الحيوانات ". الفيلسوف» المخترع خفف 
من اسه بأن أضاف أن آأته "لا تقوم بآي شيء بجعلنا نقول إن ها 
أرادة مثل الحيوانات ". 

فوتفرید ویلهلم E O‏ 
أضاف عمليات الضرب لى القدرات امحاسبية للآلة. عام 1821 
اللوحات الرياضيةء والتى ظلت ذات قيمة حتى أيامنا هذه» كأول 
عمل معلوماتي نظري» بعا ذلك باباج جدد آلة قادرة على التحليل» 
العمليات المعقدة. التقنية اأ: کن أن تع إغاز هله اخلط م كز 
متوفرة بعد» وآلات باباج م تنجز أبدا تماما که قرف که سق 
او ا خاصية لمناهج حسابنا الحالي. باباج 
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ماز الرأسالية ‏ جح 
اختراع ا ا 
وحدة ذاكرة» قادرة على الاستقبال أو الشحن بالبرامج» وتطوير له 
ميكانيكيةء والتى ليست بعيدة عما يستخدم اليوم في العقول الألية 
الحديثة. 

عام 1890 المكتب الأمريكي للإحصاء نظم مسابقة من أجل 
الوصول إلى مناهح جديدة وحددة بعرض تتائج إحصاءاته. في تلك 
الفترة صارت البلاد كبرة» ومعطياتها السكانية صعبة التعامل معهاء 
والذي يحتاج إلى سبع أو ثمان سنوات من أجل الصياغة النهائية 
لكل إحصاء. الفائز فا موظف مکتې» هو هیرمان 
هولبريت. هذا المخترع الشاب استخدم بطاقات مثقوبةء ماثلة لتلك 
التى تيلها باباج» وصنع أيضا أداة ثقب» والتی تسمح بتشغير 
اللعلومات» وطابعة ذات عقارب» من أجل قراءة البطاقات. الالة 
الإلكترونية التى صنعها هوليريت» أنهت معالحة معلومات إحصاء 
عام 1890. في أقل من سنتين ونصف» وهذا قلص ثلثي الزمن 
الضروري لوضع الإحصاء في شكله النهائي من أجل تسويق هذه 
الآلة الحديدة المدهشة أقام المخترع شركته الخاصةء عام 1924 هذه 
الشركة اتخذت اسم: آلات الأعمال الدولية .15١‏ 

الحاسبة الأول المرخة رقميا صنعت عام 1941 بواسطة 
مهندس أشغال عامة الماني هو کونراد زوس الته هذه هدفها حفیف 


المهام الحسابية على زملاثه. بعد ذلك بقليل» وفي نفس الفترة 
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حح ماوراء التقنية المتطورة 
خدمات الاستخبارات الر يطانية اخترعت حاستها الخاصة -من 
مط غير مبرمجح- من أجل تسهيل فك شيفرة الرسائل الألمانية. , هذه 
ماكينة أطلق عليها اسم رو نسون» وصارت الجزء الاساس في عمل 
ضخم» من اجل تجميع المع لومات» والتى تشمل أكثر من 10.000 
شخص. حالما آمكن فك شا رة النظام الألانيء من قبل البحاث» فإن 
الحلفاء تحصلرا على معلوات حيوية حول الخطط الاستراتيجرة» 
وحركات الفرق العسكرية الألانية خلال الحرب. 

في عام 1944 علماء مارفارد» وعلماء 117 اخترعوا التهم 
المبرجة الخاصة بهم» "مارد 1" هذه الألة التق ارتفاعها يبلغ 2.4 
متر وطوها أكثر من 15 «تر» أطلق عليها من قبل خترعيها اسم 
لرل" مان س اك ا ج مدر ی وون 
جامعة بانسلفانياء أعلنوا عن اختراعهم الأكثر خرقاً للعادة التهم 
الحاسبةء المدجة» الرقمية الإلكترونيةء تحتوي على 18000 أنبوب» 
0 مقاوم 10000 بکثف» 6000 عول» طوضما 12 متر 
وارتفاعها 6 آمتار وتزن آكثر من 30 طن رغم تعقيداتهاء 
وضخامتهاء إلا أنها معجز التقنية الحديثة» هذه الآلة كانت أول 
حاسبة إلكترونية رقمية قابل للرحة ذات استخدامات متعددة. لقد 
قيل إن هذه الآلة الثقيلة اأعملاقةء كانت قوية» لدرجة أنه عندما 
جرى تشغيلها من قبل خخ عيهاء لأول مرةء فإن إضاءة فيلادلفيا 
تأرجحت. العبقري اليابانو في المعلوماتيةء يونجي ماسوداء لخص 
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مأزق الرأسمالية صصص 
الأهمية التاريخية للاختراع الجديد» ولاحظ أنه "لأول مرة تتم 
صناعة ماكينة تخلق وتقدم معلومات ". 

مخترعوا الماكينة هذه ح ب أيكير» و ج و موكلي» باعا التهما إلى 
رمينتقتون راند» واعتبرت منذئذ على أنها حاسبة الية عاليةء اول 
نسخة منها اشتراها مكتب الإحصاء الذي استخدمها في معالحة 
إحصاء عام 1950. عام 1951 ستة نسخ منها كانت في الخدمة» 
البلاة علمت لأول مرة دوجود هذه الآلات الحديدة العجيبةء عندما 
قناة التلفزيون ٥.8.8‏ استخدمت واحدة منها لكي تتنباً بالفوز 
الساحق للرئيس آيزنهاور على السيناتور ارلي ستيفنسون. 

8.1 الى كانت ستتان قبل ذلك» تسخر من إمكانية تسويق 
هذه الحاسبات» متوقعة سوق عالمي لا يتجاوز 25 الة منها على 
الاكثر» استحوذت على التقنية الحديدةء عام 1953 أخرجت 
الشركة موديلها 650. الة يمكن تأجرها مقابل 3000 دولار شهريا. 
لكن هذه المرة أيضا قدرت أن طاقة السوق لا تتجاوز بضع مئات 
ها غل الاك الشات الامركة اذك برا كرت د 
آلاف من الجحاسبة 1.8.١‏ خلال بضعة سنوات تالية. 

الحاسبات الأول شرهة للكهرباء» مزعجة بسبب حجمهاء 
ر ر و ع 
العلماء ل يطل بهم الوقت حتى عرفوا كيف يستبدلون الأنابيب 
الإلكترونية المكلفة بسواقات صغرة. هذه هي حاسبات الجحیل 


.| 
ن 
ا 


حح ماوراء التقنية المتطورة 
الثاني» التى ثورت بعد ذلاب كل الفرع» بآن قلصت كثيرا من الحجم» 
ومن تكاليف الآلات مع زيادة عوائدها وقدراتها في نفس الوقت. 

جيل ثالث ظهر في نهاية سنوات الخمسين» عندما أدخلت 
الدوائر المندجة في مرحلة صناعية واحدة» في بداية سنوات السبعين» 
ا لحيل الرابع قلص أكشر من التكاليف» وعقلن من الإجراءات» الالة 
الحاسبة الصغبرةء أو العقل الآألي الصغير أخذ يغزو الحياة اليومية في 
کن چ 


العقول الآلية تعمل: 

العقل الآلي القابل للبرحجة بلغ النضج في سنوات الخمسين. 
الصناعة كانت منخرطة في إعادة هيكلة جذرية لنشاطاتهاء من أجل 
آلية أكثر» ما يكن من عمليات التصنيع في عام 1947ء مساعد 
ال ره ا هارا اام س ف ل ا ر 
الصطلح لأول مرة. لكنه م يتوقع أو آنه لم يأخذ في الاعتبار البداية 
اتر ددة لصناعة الحاسبات ولا أنه في تفكر معظم الناس» مصطلح 
ألية ومعلوماتية» سوف يصيران شبه مترادفين إنه فكر أن هذا القسم 
الحديد يسمح بتحسين استخدام التقنيات الموجودة -ايدرولية» 
والكهروميكانيكية»- من اجل تسريع العمليات وزيادة إنتاجيه 
حطوط التركيب- الإنتاج. 

لکن في كل مكان تقريباًء كان يدور الحديث عن "المصنع 
e‏ ستة شهور» بالضبط قبل ذلك محلة فورتون أعلنت أن تهديد 
ووغودالالات دون قان کو اک او وقت مضى " الحلة 
تحت عنوان "آلات بدون رجال" قدمت مقالة مثيرة» كتبها كنديان. 
هما ج بروان» و أ- أوليفر» اللذان قدما خيلا لمستقبل مصانع بدون 
عمال» تعمل آلياء الكاتبان جذبان الانتباه إلى ما حققته الميكانيكية 
والطاقة الثورية للتحول الإلكتروني» ليستخلصا أن المصنع بدون 
عمال صار في متناول اليد العمل الإنساني فيه قدم على آنه جرد 
" مساعد" بينما التقنيات الحديدة. المتحكمة في العمايات تظهر على 
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ماوراء التقنية المتطورة 
نها" لا تقارن بآي حدود شرية" هذه الآلات لا يهمها أن تعمل 
ر و 
ولا تطالب أبدا برفع الأجور» بجحجة أن الجتمع يستطيع ذلك. أنها لا 
تثير فقط فوضى أقل من ااكائنات البشرية التى تقوم بنفس المهام 
ا و ا و ی ا 
تحكم مركزيةء عندما يظهر لل ما في عملها. 

المقالة وغيرها نما تبعه» تريد نفقسها معلنة عن ثورة صناعية 
ثالثة. لكن موضوع المصنع الألي لم جد آذان صماءء نهاية الحرب 
العا مية الثانية حملت معها نوجة من الاضطرابات العمالية» يثر 
غضبهم تجميد الأجور خلال الحرب» ومستعجلين من أجل استعادة 
مواقعهم الضائعةء في المغاو ات الجماعية» بسبب التزامهم بعدم 
الإضراب خلال الحرب» ذن العمال من خلال نقاباتهم» بدأو 
يشنون حملات واسعة وقوة» ما بين 1945 - 1955 عرفت 
الولايات المتحدة 43 آلف إ«سراب» والذي يثل أقوى موجة صراع 
بين العمال وآرباتب العمل في تاريخ الصناعة. 

رب العمل صار يقلق أكثر فأكثرء مما يراه من العمال» ويعتره 
انتهاك مقصود ماله التقليدي. مسائل الاستخدام الفصل» الترقيات 
وإجراءات النظام» نظم العناة الصحيةء والأمن» كانت حاضرة في 
المفاوضات الحماعية في كل نروع الصناعة. بزنسويك تحذره "لقد 
حان الوقت لواجهة هذه الانتهاكات لاختصاصات إدارات 
الأغمال' 


ماز الراسالیة ‏ سس 


مهددين بواسطة التشدد ا طالب العمال» لكنهم 
الإنتاح» ان الف الف اع الا مريك استداروا كو الات ااه 
ا لحديدة من جل التخلص من إزعاج عماهم الم ددر ومن جل 
زيادة الإنتاج والأرباح أيضا. 

هذه الاستراتىحة ا تناها رباب العمل تت م جه عام 
الالنة غل العمالةء خلال الخمس سنوات الماضية نقابة عمال 
التعدين أشارت إلى فقد 95 ألف فرصة عمل» بينما زاد الإنتاج 
بشسبة 121/ ونقابة عمال صناعة السيارات أشارت إلى أن 160 
ألف من أعضائهاء طردتهم الاآلية من أعمالهم النقابة الدولية 
للكهرباء نددت بفقدان 80 آلف فرصة عمل في مجاهاء بينما 
الإنتاجية زادت آكثر من 20 بين عام 6 - 1962 آکثر من 
5 مليون عامل فقدوا عملهم في الولايات المتحدة. 

أرباب العمل بمصنع بدون عمال» اقترب آكثر تحقيقه في بداية 
أعوام الستينات» مع إدغال العقزل الآلية إلى .ورش التضنيع. الالة 
الحديدة الممغكرة» كانت قادرة على إدارة مهام أكثر أهمية نما كان 
يتوقعه دیل هاردیر» عندما آقام آول قسم -آوتومات- عند فورد بعد 
الحرت. هذه الخطوة الحديدة تتعلق بمساعدة آليات بواسطة العقل 
الآلية» وأطلق عليها اسم قيادة رقمية. القيادة الرقمية تسمح بتخزين 
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في برنامج معلومات» الطريقة التق بها قطعة معدن بجحب أن تدار.. 
هن تركب الرناخ رمان بر عل الال الاذاف كب 
تنتح قطعة ماء ويشير على الإنسان الآلي» في خحطوط الإنتاج» كيف 
بشكل ويجمع القطع» لي بعل منها منتوجا. لقد قيل عن القيادة 
الرقمية أنها رما "الحدث ا أكثر أهمية في تقنية التصنيع» منذ خحطوط 
الإنتاح المتحركة عند هنري فورد. 

E CE E 
العائدية ومن الإنتاجية» مم تخفيض الحاجة إلى العمل البشرى» في‎ 
الورش» في ذات الوقت.‎ ٠ 

كل القدرات» المعارف. المعلومات. التي تحتويها آنذاك أدمغة 
العمال انتقلت ني الواقع إلى شريط مغناطيسي» عمليات التصنيع 
ان ا ا د ت ب ن ما ا 
وتدخلات أقل في موقع اله مل -الإنتاج. 

مع القيادة الرقمية عد من القرارات المتعلقة بورش العملء 
وعمليات اللتصنيع» انتقلت من العمال إلى المبرمجين وإلى الإداريين. 
هكذا ميزات التقنية الآلة الجديدةء لي تخف عن المسؤولين في 
الصناعة» ابتداء من هذه اللمحظةء رقابة أكثر دقة صار من الممكن 
مارستها على كل مظاهر لإنتاج با في ذلك نسق سرعة عمليات 


التصنيع. 


مدراء الشركات» خاصة في محال الصناعة» صاروا مدهوشين 
آمام عدة معجزات» ٤‏ تقريرها عن إلآلات -الأدوات» ذات القيادة 
الرقمية» شركة مستشاري الشركات -كوكس اندكوكس- في 
شيكاغو تقول "الثورة الإدارية بدأت المسيرة» م يعد الرجال الذين 
يجب تأطيرهم وإنغا ماكينات يجب إدارتها" بعد ذلك بقليل»» بعد 
حضور أول تجربة للآّلات ذات القيادة الرقمية» الى جرت في ١11‏ 
الآن سميت» العامل عند آرتور. د. لتيل» لخص مشاعر عدد من 
زملائه في رسالة وجهها إلى جيمس مكدنوف» أحد مسؤولي 
المشروع» E al Oa a‏ 
ذات القيادة الرقميةء المتحكم فيها بواسطة العقل الآلي» بجسد تحررنا 
N E‏ 

من خلال تقدم الآلية في كل فروع الصناعة» وني كل آنخاء 
البلاد أبداً الشعور بآثارها على الأشخاص وعلى الجماعات 
البشريةء أول الحماعات التق ا ا ا و ا ا 
تقدم ومع ذلك المعروفة أقل من التاريخ الاجتماعي للقرن العشرين» 
التحليل الدقيق لا عاشه السود الأمريكان» هو الخلفية التاريخية لكل 
نیرید هه آثار إعادة إلهندسة والتقنيات الآلية الحديدة على حياة 
العمال في كل أرجاء العالم. 
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التقنية وتجربة السود الآأمريكان 


مأزق الرأاسالية سس 


في بداية القرن العشرين» أكثر من 90./ من السكان السود» في 
الولايات المتحدةء لا زالوا يعيشون في الولايات الفدرالية السابقة في 
الجنوب» وأغلبية السود يعتمدون على شكل زراعي لم يتطور مند 
وصول العبيد إلى أمريكا. إذا حرب الانفصال منحت السود حريتهم 
السياسيةء إلا أنهم ظلوا تحت هيمنة نظام استغلالي اقتصادي. 
والذي جعلهم مستمرين في حالة شبه عبوديه. 

بعد حرب الانفصال» والفترة القصررة المسماة إعادة بناء» والقق 
خلا ها حصل السود على مكاسب سياسية مهمة» فإن اللاك البيض› 
للمزارع» نجحوا ني استعادة التحكم في عبيدهم السابقين»ء بأن آقاموا 
نظام المشاركة. دائماً على حافة الجاعة حرومين من الأرض» باحثين 
يائسين عن عمل» السود الأمريكان صاروا كقطعة الشطرنج في 
النظام الاستغلالي الحديد. في النظام الجديدء المسمى مشاركة» توفر 
هم الأرض» السكن» البذور والأدوات» في المقابل 40/ من 
عصوهم يذهب إلى الملاك. إذا من حيث البدا الباقي 60./ هو 
نصيب الشريك نفسه» إلا أن هذا في الواقع نادر الحدوثء» إجمالي 
المبلغ الشهري المقدم ا و و ی 
وهذا جره على الاستدانة من عازن المزرعة -علات ججارية- السلع 
كانت تباع» غالبا» بأسعار مبالغ فيهاء ومعدل الفائدة» كان عادة 
مفرطاًء نتيجة هذاء حالما مجمع الحصول» في لحظة الحساب , يكتشف 
الشركاء آنهم مدينون للمالك بأكثر من نصيبهم ني امحصول 
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ويغرقون» هكذاء في دوامة ,دون نهاية من الديون والتبعية. في غالب 
الأحيان المزارعون -الملاك هم أنفسهم الذين يقومون بالحسابات» 
وهذا يتيح همم أيضأء خداع الشركاء, نظام عنصري شرعي وجامد 
مدعوم بسيادة الإرهاب» يكبل تفوق البيض وتطويع اليد العاملة. 

معظم الشركاء السود يزرعون القطن» وهو حصول يتطلب يد 
عاملة كثيرة» جمع محصول اعقطن» عمل مهد جدأء العمال بجبرون 
على الزحف على ركبهم ١التقدم‏ منحنين في حقول القطن» بجحب 
نزع القطن من بين أشواك تا.مي الأيدي. القطن بجمع ني أكياس تزن 
4 كيلو» معلقة ججبل حول الكتف» ويستمر جمع الحصول من 
الشروق وحتى الغروب» في هذا الزمن»ء جامع القطن النشط يمكنه 
جمع کت 90 کل غرام. 

المساكن التي يوفرها صحاب المزارع» كانت بدائية» بدون 
تدفئة» وبدون تجهيزات صحية» ذهاب الأطفال إلى المدارس كان 
ر وکوجت فاه ى الره معت آل ي ال ن 
الحقول. هكذا الأمر لا يتعلق, بأكثر من عبودية في شكل آخر. 

عدد متزايد من السود بدأوا يهاجرون نحو مدن الشمال»ء خلال 
وبعد الحرب العالمية الأو مباشرة» هربا من الفقر في أرياف 
الجنوب» الحرب وضعت مزقتاً نهاية للهجرة» ورجال الصناعة في 
الشمال» الذين كانوا في حاجة ماسة للأيدي العاملة غير المؤهلة 


بدأوا يستخدمون أفواج سود الحنوب» بالنسبة لكثرة من الأفارقة 


مأزق الرأسالية سس 


الأمريكان» فكرة الحصول على أجرة في مصانع الشمال تكفي لأن 
يحزموا أمتعتهم» وأن يتركوا الزوجة والأطفالء جثا عن حياة أفضل. 
مع ذلك معظمهم اختار البقاءء مفضلا تفادي أخطار وعدم اليقين» 
الذي يسم الحياة في مدن El‏ 

کو ف رر 104 الي فا ر ف 
غير إلى الأبد شروط حياة الأفارقة السود. في 2 أكتوبر حشد من 
حوالي ثلاثة آالاف شخص تمع في حقل قطن» عند فروع 
كلاركسدال» للفرجة على أول تجربة ناجحة لحمع القطن ميكانيكياء 
نيكولاس لومان» في كتابة "الأرض الوعودة" يصف هذا 
الحدث "آلات الجمع كانت مطلية باللون الأحر الفاتح» تتغلغل 
صفوف القطن الأبيض» كل واحدة منها كانت مسلحة بصفوف من 
E O‏ ملےاشان معد لاان ى 
حجم أصابع اليد تدور حول نفسهاء بشكل يسمح بنزع القطن من 
الات الك ف ر و 
أعلى الآلة ". الجمهور تعلوا الدهشة غياه في ساعة عمل العامل 
الزراعي يمكنه جمع تسعة كيلو جرام قطن الاألة في نفس الزمن يمكنها 
مع أربعمائة وخمسين جيلوجرام هكذا كل آلة يمكنها القيام بعمل 

وصول هذه الآلات إلى الحنوب» كان في وقته» كثر من المحنود 
السود» حالما جرى تسريحهم» بدأوا يتحدون القوانين العنصرية 
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ولوائح التميز العنصري» اعي أبقت عليهم في حالة شبه عبودية» منذ 
فترة إعادة البناء» ما انهم اتلوا في سبیل بلادهم» وعرفوا مناطق في 
الولايات المتحدة, والجانى الآخر من الاطلنطي» حيث لا وجود 
هذه القوانين. هكذا العدي. من قدماء الجنود ل يعد بإمكانهم قبول 


إلى الفعل» في قرين فيلء في الميسيسى» أربعة من قدماء الجنود» ذهبوا 
3 حكمة النطقة وطلبوا تسجیل أسمائهم ٤‏ فوائم الانتخابات. 
وعد أن تکيدوا الرفض عد زات تقدموا کروی اف مکتی 
الاستعلامات الاتحادي 151 والذي أرسل عملاءه إلى قرين فيل 

البيض في ولاية میس سی» وولایات الحنوب الأخرى» أخذوا 
يقلقون» الإإشاعات العاص مه عن التغيبر» بدت تقر ت» وتهدد 
بتفجير الاستقرار اهن للةواعد التي ان چت لاقتصاد المزارع البقاء 
طوال هذا الوقت. ا م ا المزارع» ف الدلتا کا 3 الرابطة 
اة ا الفط رجا علا اتر اعا سرغان ما اعد به كا 
ي هذه الرسالة» هوبسول اا ل الورات العنصرية في 
منطقة الدلتاء وكتب يقول "إنى لاشك في وعيكم بجدية المشكاة 


يمكن آن تزداد خطورة مى الزمن» إننى متحمس ا لفكرة أن 
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المزارعين في الدلتاء يتحولون» بأسرع ما يكن من نظام المشاركة 
القديم» إلى نظام استغلال زراعي ميكانيكي كلية '. 

هذا النظام الميكانيكي» لا يستخدم إلا جزءا صغيرا من اليد 
ال ووا ول ج اكان مرول مرن 
سكاني ماثل للبيض» ويجعل المشكلة العنصريةء آلياء أكثر قابلية 
للسبطرة عليها. 

عام 1949ء 6/ من القطن الجنوب» كان يجمع بواسطة وسائل 
اا 1064 روات ا إل 778 ان رات مد 
ذلك بلغت 100./ بواسطة الميكنة. 

للمرة الأولى منذ أن تم نقلهم» كعبيد» للعمل في حقول 
ا لحنوب» آيدي وظهور السود صارت بدون جدوی» بين عشيه 
وضحاهاء جعلت التقنية نظام المشاركة بالحصة عديم الفائدة. 

هكذا» طرد المزارعون -اللاك- من أراضيهم» ملايين العمال 
السودء الذين وجدوا أنفسهم بدون مأوى» وبدون عمل. تطورات 
أخرى ساهمت في هذا الإإجراء برامح فيدرالية فرضت تقليص 40/ 
من مساحات الأراضي المزروعة قطناء في سنوات الخمسين. معظم 
الأراضي المعنية تحولت إلى مراعي» أو مناطق استغلال غابات» وهي 
نشاطات تتطلب أعداداً قليلة من اليد العاملةء الحد من إنتاج 
ازارات القن د المرب وها سارح جلا ن ادال الد 
العاملة بالوسائل الميكانيكية. إدخال مكافحة الأعشاب الضارة 
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بواسطة المواد الكيماويةء [ يعمل إلا على تقوية هذا طبقت الدولة 
الفيدرالية الحد الأدنى لأجور» على عمال الزراعة» معظم 
امزارعون» ني الجنوب» قد وا أن اقتصادياً أكثر فائدة» استبدال نزع 
امتا پنیا اغمان واداکیاوا اا جي الرس کا 
مصادر العمل. 

أثر ميكنة الزراعة» فى الجنوب» متداخلا مع جاذبية الأجور 
العاليةء في المدن الصناعية» في الشمال انتج ما يسميه نيكولاس 
لومان "إحدى أوسع وأسرع هجرة داخلية في التاريخ '. اکر ف 5 
مليون» رجل وامرأة وطف» أسود رحلوا نحو الشمال» بجثا عن 
عمل» بين أعوام الأربعبن والسبعين" طرق اهجرة تبدأً من 
جيورجي» وکارولين» وفر- ينياء وعلى طول الساحل الأطلنطي حو 
نيويورك» وبوستون» ومن المیسیسیي وتینیس» من آرکنساس والباما 
حو شیکاغو ودیتردا. من تكساس ولويزيانا نحو كاليفورنياء في نهاية 
اجر ةك من تف الم د لامر کان تر كرا الت ت خر الال 
وتخلوا عن نمط حياة ريفية متآصلة فيهم» ليصبروا أعضاء بروليتاريا 

ميكنة الريف آثرت بعمق على كل قطاعات الزراعة» ججرة 
ملايين عمال الزراعة عى تركها. لكن أثرها على الأفارقة 
الأمريكان كان أشد قوة وأكثر مباشرة» بسبب تركزهم في مناطق 
زراعة القطن في الجنوب» حيث هذه الميكنة انتشرت أسرع» وأكثر 
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صرامة منها في قطاعات أخرى , سبب أخر مذا التأثير المميز» على 
عكس الزراع الآخرين» فإن السود لم يكونوا ملاكا للأراضي التي 
يستغلونها. وبا آن معظمهم كان شريكا با لحصة» بحت رحة ملاك 
الأراضي» ويعيشون خارج الاقتصاد النقدي» لم يكن في حوزتهم 
رأسمال» وليس بآيديهم آية وسيلة لمقاومة العاصفة التقنية التي تدمر 
جماعتهم» القس مارتن لوثر كينج» يقص المفاجاة» عندماء في زيارة 
لإحدى مزارع الباما عام 1963ء قابل فلاحين سود لم يروا ني 
حياتهم ورقة مصرفية -نقود-0 

جامعة القطن الميكانيكية تحكشفت أكثر فاعلية من إعلان 
التجريره فن .أجل "ريي وة من اقضاد الرراعة. لن هدا 
الا لب نها فيا الطرد بالقوة من الأراضي» وهجرة 
ملايين السود الأمريكان» البائسون نحو الشمال. لم تتأخحر في إطلاق 
قوى سياسية واجتماعية» ذات أبعاد لا يكن خييلها. قوى وضعت 
في الامتحان» روح العقد الاجتماعي الأمريكي. في عام 1947 
القانوني ورجل الأعمال الجنوبي» دافيركون» يتوسل إلى الأمة أن 
تأحذ حذرها من السحاب المعلن للعاصفةء الذي يتجمع في الأفق 
الاس وای فير 

بلادنا على وشك الدخول في تغبرات مهمة» قدر أهمية كل ما 
حدث من الثورة الصناعية.. خسة ملايين يتوجب عليهم ترك 
الأرض في السنوات القادمة» يجب أن يذهبوا إلى مكان ما.. لكن 
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أين المساكر؟ ' 

معظم هولاء السود الريقيين» يسوا معدين 3 للحياة 
الصناعية في المدن» كيف يكن استيعابهم في صناعاتنا؟ ما هي 
تأثيرات وصوهمم المغاجئى إلى سوق العمل؟ ما هي الآثار على 
العلاقات العرقية في الولار ت المتحدة؟ ضحايا ميكنة الزراعة هل 
سيكونون ضحايا الصراع الءرقي؟ 

مأساة كبرى تعد إذا | ولايات المتحدة لم تفعل شيئًا ماء وسريعا 
لمواجهة هذه المشكلةء الى ةس ملايين الناس وكل بنيان الأمة"'. 


ړا 
ریا 
ړا 
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مع أن الأفارقة السود لم يكونوا على وعي بذلك خلال فترة 
هجرتهم نحو الشمال فإن ثورة تقنية ثانية كانت قد بدأت في مصانع 
شيكاغو» وديتروا وكلينلاند ونيويورك. ثورة آدت مرة آخرى إلى 
حرمانهم من قرص العمل المثمر, التغيير الاقتصاديء هذه المرق 
أدى فيما يصاحبه إلى خلق بروليتاريا دنيا ودائمة في قلب المدن» وإلى 
ظروف اضطرابات وعنف اجتماعي» والذي استمر حتى نهاية 
القرن. 

ي البدايةء استطاع السود الحصول على عدد من الأعمال غير 
المؤهلة» في حدود معينة» من قطاعات صناعة السيارات والتعدين 
والكيمياءء وفي الصناعات الغذائية الزراعيةء رجال الصناعة من 
الال بستخدفرن السود ى تحطيم الإضرابات» وملء الفراع الذي 
نتج عن تناقص اليد العاملة القادمة من الخارج. مصير العمال 
السود» في الشمالء تحسن بانتظام حتى عام 1954ء وهو العام الذي 
ا ا ی ی ا 

في منتصف آعوام الخمسين بدا ظهور ضحايا الألية في الصناعة 
EEE UTE ECT‏ 
O o aml‏ 
106 ف غا اقات ر رقاب لفت ف الصضاعة ها ية 
E‏ 


التقنية ونجربة السود الأمريان 
البطالة بين البيض كانت /4.٠‏ كحد أعلى. لكن في عام 1964 
عرف السود نسبة بطالة تباغ 12.4 مقابل 15.9 بين البيض. منذ 
عام 1964ء نسبة البطالة بين السود في الولايات المتحدة» ظلت 
باستمرار ضعفي نسبتها بين البيض. في كتابة مشكلة حركات 
السود" المناضل من أجل ا-عقوق المدنية» توم كان» كتب عام 1964 
ا ا ر و ی ا رد 


الذي يستحقه فى الصتاعة» انسحبت من المشهد لتتامل جيدا تدمر 
هذا المكان بواسطة التقنية ابتداء من منتصف أعوام الخمسين» 
بدت الشركات في بناء المزي. من المصانع» الآلية في المناطق الصناعية 
الجديدة» في ضواحي المدن. لآلية والتحول إلى المناطق الحيطة بالمدن. 
آذتا إلى آرمة ذانت بعد ماسار ق بالشتية للخمال السود غر الوهلن: 
الملصنع القديم المتعدد الطو بقء في وسط المدينةء تخلى عن مكانه 
لمشروعات جديدة» ذات الهابق الواحد» وهو المناسب أكثر للتقنية 
وللالية. ضيق المساحات» و رتفاع الضرائب الحليةء دفع بقوة رجال 
الأعمال» إلى الانتقال نحو الذمواحي الحديدة. 

نظام الطرق الفيدرالية لحديدةء والطرق السريعة» حول مراكز 
الشمال غلب النقل على الهرق» على حساب القطارء ما دفع أكثر 
ال چ ر ا اي ایا 
راغبين أكثر في خحفض تكاليف اليد العاملة» وأضعاف النقابات» رأوا 
في الانتقال وسيلة وضع «سافة بين المصانع وتجمعات النقابات 
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المناضلة. هكذا هو نفس الدافع» المضاد للنقابيةء الذي انتهى بآن 
جعل الشركات تنتقل إلى الحنوب» إلى المكسيك وما وراء البحار. 

الأستراتيجة الرأسمالة الخديدة النعلقة:الالةء وثرك مراك 
لمدن» ظهرت حالاء وبشكل واضى في حالة صناعة السيارات. 
امجمع ريفر روج» التابع لمورد» في ريترواء كان لوقت طويل» المصنع 
النموذجي» وحامل رايات هذا المشروع في العام كله. ريفروج كان 
ايا بزرة الق الأكر اطا والاكتر نالا انات اليباراف 
۷ والتى 30/ من أعضاتها كانوا سودا. هذا القسم كان قوياء 
لدرجة أن حركة إضراب يبدآها تستطيع شل كل نشاطات فورد. 

رغم هامش إمكانيات التوسع المعتبر» مجمع ريفر روح» إلا أن 
إدارة مفردة قررت نقل معظم أجزاء الإنتاج خارج هذا الموقع» نحو 
مصانع آلية جديدة في الضواحي. هذا كان من أجل إضعاف الروح 
النقابية» واستعادة التحكم في النشاطات الصناعية. عام 1945 كان 
يعمل في ريفرروج 5 آلف عامل. خسة عشر سنة بعد ذلك 
بالكادء انهار هذا الرقم إلى آقل من 30 آلف. المؤرخ» توماس ج 
سوقرو» أشار إلى أنه منذ نهاية أعوام الأربعينات وحتى عام 1957. 
أنفق فورد 2.5 مليار دولار على الاألية وتطوير مصانعه» نفس 
الشيء قام به كريزلر وجنرال موتورز. هذه الشركات الثلاث المسماة 
ا وا و ا ی ارا 
امحيطة بديتروا. 
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نحو الآلية في الإنتاج» في سذ ات الخمسين» خاصة صناعة الآلات - 


الأدوات» خيوط كهرباء» قد ع غيار» ومكونات معدنية أخرى. عديد 
من صناع قطع الغيار» مث مصانع برقز» وموراي لصناعة هياكل 
السيارات» آجبروا على غلق مصانعهم» في النصف الثاني من 
سنوات الخمسين» بقدر ما أن عمالقة صناعة السيارات يدمجون في 
مصانعهم» صناعة مكونات لسيارات. 

اوغا ا ق ا ا 
منتصف سنوات الخمسين» خاصة بسبب توجه الإنتاج نحو الألية 
ونحو الضواحي» العمال السود الذين بضعة سنوات» قبل ذلك 
طردوا من الريف» في الحنود» بسبب جامعات القطن الآلية» وجدوا 
آنفسهم» من جديد ضحايا اليكنةء في سنوات الخمسين» 25.7./ من 
أجراء كريزلر» و 23/ من اجراء جنرال متورزء كانوا من الأفارقة 
الأمريكان» وبما أن العمال لسود كانوا يشكلون أغلبية العمال غبر 
المؤهلينء فإنهم كانوا أول هن أزاحته الميكنة. في عام 1960 ل يبق 
أل 24 امود دن 7425 ن الجمال عر اهلان الغافلن: عد 
کریزلر. أما عند جنرال متور ز فقط بقي 67 عاملا فقط من بین 11 
آلف عامل. أرقام العمالة والإنتاجية تكمل لنا بقية القصة: ين 
57 ,و1964 الإنتاج الدسناعي تضاعف» في الولايات المتحدة 


بينهما عدد الياقات الزرقاء انخفض ميمقدار 3/ مرة أخرى» عدد من 
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E gS a ECON 
I EN OTE 
الجديدة. في كل الحزام الصناعي» النشاط الصناعية» في الشمال‎ 
والغرب من البلادء استمرت قوى الاألية والتحول نحو الضواحي.‎ 
عدت وار ن الال السر دغر زهان تارك قرات لاف‎ 
اوو‎ 

إدخال العقول الاليةء وماكينات ذات توجيه رقمي» إلى ورش 
الإنتاج» في سنوات الستين» سارع ٤‏ هذه الظاهرة المسماة بطالة 
تقنيةء في الأربع مدن الكبرى» ني البلادء نيويورك» شيكاغو 
ا 
غير المؤهلة» أكثر من مليون فرصة عمل غير مؤهل الغيت في 
الصناعة وني تجارة الحملة وني التجزئةء في معظم الأحوال بسبب 
التجديدات التقنية. جيمس بوقز» عبر عن قلق عديد من جماعات 
السودء عندما أعلن "السيبرينية في طريقها إلى إلغاء الأعمال 
الداع ٠‏ 

ا ا ا ری فی ارا وو ای ا 
العاملة والوسطى البيضاء» تقوم بنفس الشيء» وتستقر في آحياء 
سكنية في الضواحي. مراكز المدن صارت آكثر فأكثر سوداء وفقيرة» 
خلال سنوات الستين والسبعينء عالم الاجتماع وليام ج ويلسون» 
کی ل تاودالا ون و ن ق 
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2 عام 1960. إلى ٠60‏ عام 1973. بينما نسبة البيض انخفضت 
من 1/31 إلى 26/." ويدسون يعزو هذه الهجرة انكماش القاعدة 
الضريبية في بلديات مركز لمدن. الانهيار المتسارع للخدمات العامة 
ووقوع ملايين السود الأمريكان في حلقة مفرغة من البطالة الدائمة 
والاعتماد على المساعدات العامة» في نيويورك عام 1975 أكثر من 
5 من السكان يعتمدون بشكل أو بأخر» على المساعدات العامة 
في شيكاغو كانت النسبةء ونا 19 

ي سنوات الثمانين» عدة مدن شمالية» ومراكزها» شهدت 
إعادة ولادة جزئية» عندىا صارت قاعدة الاقتصاد المعلوماتي 
الجديد» عدة مراكز مدن اانقلت من وضعها كمراكز إنتاج وتوزيع 
السلع الماديةء إلى مراكز إدارة وتبادل معلومات وتقدیم خدمات ذات 
ق مقافة عالية هور ماعات الذكاء والحلرماقة أدق إل 
فر ض العمل لخمال الخدما ت والخدمات دات الكفاءة العالة لك 
بالنسبة لعدد كبير من الأ نارقة الأمريكان» هذه الولادة المدنية ۾ 
تعمل إلا على توسيع أهوة بين فرص العمل والدخول» بين البيض 
ال عن غالا و روا ٠ء‏ الغون :مر هلات 

الزيادة المهمة الوحيدة؛ في فرص العملء بالنسبة للسودء كانت 
خلال الخمسة وعشرين سة الأخيرة» في القطاع العام» إلى القطاع 
العام» إلى القطاع العام ترجم نسبة 55/ من ارتفاع فرص العمل بين 
اعرد ال ادان لعن 
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العديد من السود» حلة الدبلومات» حصلوا على عمل بفضل 
برامج. فيدرالية. آخرون وجدوا عملا في إدارات الولايات» أو 
الجماعات اعليةء كاداريين في الخدمات الاجتماعية وبرامح 
المساعدات الموجهة لجماعات السود» ضحايا الآلية والانتقال 
الصناعي إلى الضواحي. في عا 1960ء 13.3/ من السكان السود 
النشيطين كانوا يعملون في القطاع العام» عشر سنوات بعد ذلك , 
صارو أكثر من 112 من العمال السود أجراء في الإدارة العامة 
عام 1970 137 من الرجال السود و172 من النساء السود 
المتخرجين من كليات ومعاهد» يعملون لحساب الدولة. 
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الآلية وتكون برولينناريا دنيا فس المدن: 

سباق الشركات نحو الاليةء وانتقال مواقع العمل» أنتح تمزق 
اف الد خان ا م ن م اح فد 
عليه علماء الاجتماع واأزرخون: حت الطبقة قسم من السكانء 
الذين عملهم غير المؤهل «سار بدون جدوى» ولوا إلى بطالة دائمة» 
وحياة هشةء تعتمد على الساعدات» من جيل إلى أخر. ومن ناحية 
آخریى جموعه آقل من العو المتعلمن» أعضاء الطقة الوسطى» 
دخلوا الوظيفة العمومية لإدارة البرامجح العديدة» للمساعدات. 
الموجهة هذه البروليتاريا اانا ا لحديدة هذا النظام آمکن و صفه من 
قبل میکائل درول وستيھر' أريك» على اه "استعمار E ON‏ 
والذي يؤدي إلى آن السود يديرون بأنفسهم تبعيتهم. 

الرآي العام الآمریکى ٠‏ كان يمكنه» دول I Cs‏ أن تدرك اکر 
أثر الآلية على أمريكا الس رداء» في سنوات الستين والسبعين» لو أن 
عدد مهم من الأفارقة الأ تريكان» لم يتم استيعابه في القطاع العام» 
الحكومة قد صارت آول م متخدم» في العموم» خلال مرحلة الانتقال 
أل الله انها أك هو لك اة للعمال السودي لدل يدون 
الاستخدام العمومي فإن السود الذين يفقدون أعماهم في القطاع 
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النظرة العمومية عن طبقة وسطى سوداء مزدهرة ونامية» كان 
يکفي بصرف الانتباه جزئيا» عن وضع يزداد سوءا» لكثرة من 
أعضاء البروليتاريا الدنيا السوداء الذين كانوا أول ضحايا الاألية 
والتقنيات الحديدة. 

البطالة التقنية خربت» بشكل جذري» سوسيولوجية الجحماعة 
السوداء الأمريكية. الندرة الدائمة لفرص العمل» آدت إلى موجات 
متنامية من العنف والإجرام» ي شوارع مدن الولايات المتحدة» وإ 
التدمير الكامل لحياة العائلات السوداء. 

الإحصائيات تثير الملع» في نهاية أعوام الثمانين» شاب واحد 
ف کل أربعة سود كان في السجن أو تحت الرقابة» في العاصمه 
واشنطون» 2 من السود» من أعمار 18-و-25. كانوا إما ي 
السجن» أو حرية مشروطة» ي انتظار الحاكمة» أو يبحث عنهم 
ا أول أسباب الموت منذئذ» بين الشباب السود كان 
الاغتيال. 

عام 1965 باتريك مونيهان» اليوم سيناتور نشر تقريراً مثيرا 
للجدال» عنوانه: العمل. الدخل وأزمة العائلة السوداء" والذي فيه 
يدافع بقوة عن فكرة أن "طال اء الأب أف إل ابه الاسرة 
او 

في الفترة الى کو هذا التقرير» 25/ من كل ولادات 
الأطفال السود حدثت خارج الزواج» 25 من أرباب الاسر 
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التقنية ونجربة السود الأمريدان 


السوداء كانت نساء البيوت ذات العائل الوحيد» التى تقودها 
النساء» كانت تتجه إلى الوقرع أسيرة المساعدات العامةء والتى تتأبد 
من جيل إلى جيل. اليوم 52./ من الأسر السوداء هي وحيدة العائل. 

هذه الأرقام تخاطر بأن ترتفع في الحقبة القادمة» مع خروج عدد 
كبير من العمال السود غير المؤهلين» من دائرة العمل» بسبہب 
الموجة الحالية من تخفيض فر ص العمل وإعادة الهندسة. وفقا لتقرير 
نشرته لجنة "من أجل المساواة في فرصة العمل" الأجراء السود 
يمثلون حوالي الثلث» من )18 الف فرصة عمل صناعي ملغات 
اين 1990 1991 السود يعانون الفا بطرقة غر تة 
إلغاء فرص عمل الياقات البيضاء» وعمال الخدمات» في بداية 
سنوات التسعين. سبب هذ . الكارثة المتعلقة بفرص عمل السود 
وفق مجلة وال ستريت» يكم ن في أن "السود يتركزون في الأعمال 
الان هشاشةء أكثر من نص ف العمال السودء يشغلون أعمال في 
الفثات الأربع التي عرفت الاستغناء عن العمالة أكثر من غبرها: 
موظفو مکاتب» عمال مؤهلين» عمال بدون تأهلي» وعمال 
عضايرن. بالنسبة لجون جو سون» مدير إدارة العمل في الرابطة 
الوطنية من أجل تقدم السكاه الملونين أن "ما ينساه البيض غالبا هو 
إذا كان البيض يعيشون مرد كساد/ فإن السود يعيشون انهيارا 


مړ ټ 
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منذ أكثر من أربعين سنة في ا غق اللا ا 
الروحي للسبرينت»ن نوربيرواينرء أطلق تحذيرا» يتعلق بالاثار 
N‏ لال اة ١ل‏ سي قول أن الاك الال 
معادل اقتصادي لعمل السخرة» کل شکل عمل يريد آن يکون 
منافساً للعبودية» جب عليه قبول النتائج الاقتصادية للعبودية " ليس 
إذن مستغرباً أن أول ضحايا الخراب الذي أحدثته الثورة السبرينية 
كان الحماعة السوداء الأمريكيةء إدخال الألية آتاح استبدال ملايين 
الأفارقة الأمريكان» الذين لوقت طويل» كانوا ينجزون الأعمال 
الشاقةء فى أدنى السلم الاجتماعي» بواسطة شكل من العمل» عير 
الحي والأقل كلفة. 

بالحصةء وأخبرا عمالء غير مؤهلين في الأفران ومصانع 
الشمالء لكن للمرة الأولل» في تاريخ الولايات المتحدةء النظام 
الاقتصادي ۾ يعد محتاجاً للأفارقة الأمريكان» سدني ولم لخص 
المعنى التار بجي هذه العملية» في كتابة» من بيحتاج للسود؟. ويقول 
'مع ظهور الاآليةه يخرج الأسود من حالته التاريخية» الموسومة 
بالظلم» ليسقط في عا الااجدوي الالال لی اکر فار عن 
مكانه لشكل من التفاهة الاقتصادي» النخبة البيضاء لم تعد في حاجه 
لاستغلال الأقلية السوداء كلما تقدمت الألية كلما صار سهاا 
إهمال وجود السود» باختصار أمريكا البيضاء بفضل تطبيق دفيق 
للميكنةء واستخدام حازم للآليةء فإنها تتخلص من السود نتيجهة 
هذا فإن الأسود ينتقل من وضع العامل المستغل إلى وضح 
ا 


ج التقنية ونجرية السود الأمرركان 


يتأسف عن التشويه المستم ,» للصورة التى يكونها السود الأمريكان 
عن آانفسهم» باعتبارهم» أبدا في مواجهة مشاعر عبطة من 
"اللاجدوى 1 الجیش الاح یاطی للراسغالء: لل مارک تحول ا 
شبح» "إنسان غير مرئي " لذي يصفه القصاص الأسود الأمريكيء» 
رالف إليسون: الآلية جعدت عددا كبيرا من العمال السود زائدين 
عن الحاحة. الإرغامات | ! 'قتصادية» الق اشت الود تقل دیا ف 
کا من ا واا عل ات الي م ا 
بقائهم أحياء ا حتفت . مھ ومین» مشنسال» عله ملايين من السود 
الأمريكان يعبرون عن قهرهم وغضبهم» بالنزول من "القيتو" إلى 
وامتدت حو الوفة عابر ' دیتروا» ومدل صناعرة شمالة آخرى 

رعد الأضطرابات» اچ کا وأت» وجه تحذيرا قاسیا» يعر 
صراحة عن الغضب المكبو ت» الذي كان وراء الأحداث: "البيض 
نسبان وجودهم.. لکن هذا م بحجحدث ' 

من اللا حظ آنه» في تلا المرحلة قأدة النضال من أجل الحقوق 
المدنيةء لم يكن لديهم» جميعا معرفة بتشخيص هذه المشكلة» عدد من 
القادة التقليديين لنظمات اأسود الأكثر اعتدالاء استمروا في النظر 
إلى ظروف السود على اساد سياسي بحت» ويدافعون عن أن فكرة 
التمييز العنصري هي أصل المشكلةء وأن تشريعا ضد التمييز يمثل 
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a 


مأزق الرأساليا سس 


العلاج المناسب قلة فقط كانوا يدركون التطور الاقتصادي الذي 
يعلن عن تغير اشد عمقا في العلاقات بين البيض والسود تغيير 
تكون له نتائج وخيمة على مستقبل أمريكا, في خلاصة كتابه حول 
هذا الموضوع» سدني ولم كتب: "التقليل من أهمية الثورة التقنية 
لا بمكنه إلا أن يقود إلى سوء تقدير الثورة العرقية التي ترافقهاء إنها 
ال حل اسرد ان ج حالة الاستغلالء إلى حالة 
اللاجدوی» اعتقادنا أن الحاضر ليس إلا استمرارية التصنيع» وليس 
فجر عصر تقنى جديد» بجعلنا غير قادرين على توقيع نظام العلاقات 
افر الاي د هن ا و ي 

توقع وهلم كان في محله» اليوم ملايين الأفارقة الأمريكان. 
مجدون آنفسهم اسر ولارن .دا فا وبدون: آمل اى 
الخلاص, إنهم بدون تأهيل» لا أحد في حاجة إليهم» والقيمة 
اا ا وات و ق 
من جنة التقنية العالية في الاقتصاد الحديد المتحول إلى العولة. 


ك الجدل العظيم حول الالية 


ا ری ا ات وا ا مات ال 
تحذر من الأثار التي ستكون للاآلية على الجماعة الأفروا أمريكية 
أشخاص آخرون» بداوا في نفسها الوقت» يوسعون» على مستوى 
اللا كلها التغاشن بحرل. لئار اة فد التطور كل الاقضاد 
وعلی العمال. فقدان فرەں العمل صار أکثر فاکثر تفاقما بین 
الجماعة السوداء» ما غذى» بشكل كبير» هذا النقاش. 

في مارس 1963 ع موعة من أفضل العلماء اقتصاديين 
وجامعيين على رأسهم» -.. ر اوبنهاير» مدير معهد الدراسات 
ااا اا ن کو ا ف چا ل ر ت ا ات 
المتحدة» في صحيفة نيويورل تايمزء ليحذروا من الأخطار التق تحدتها 
الآلية في الاقتصاد الأمريكي» ويدعون إلى حوار وطني حول 
الموضوع. "اللجنة الخاصة بالثورة الثلاثية "هكذا سميت بسبب 
تحليلاتها حول التغيرات الثاث الجديدة. في الجتمع " ثورة سيبرينيةه 
وة الاسلحة :ونورة ةى الانساة" عله اللجة أكدت أن 
CN‏ 
العمل والدخل. 

المؤلفون يشيرون إلى آنا حتى هذه اللحظة من التاريخ» "الموارد 
الاقتصادية جرى توزيعهاء ؛ ائماء على قاعدة مساهمة كل طرف فى 
الإنتاح". هذه العلاقة الارخية مهدد هالآن من قبل التقنية 


مازق الرأسالة سس 


المعلوماتية الحديدةء ويلحون على أن "عصر إنتاج IS‏ 
المىادئ المنظمة له تختلف عن تلك النظمة لعصر الصناعةء اختلاف 
هذا عن الزراعة. الثورة السيبرينية تنتج عن تزواج العقل الألي 
والماكينة الآليةء الموجهة ذاتياء ينتج عن هذا نظام ذو قدرة إنتاجية 
شبه لا حدودة» والتى تتطلب» أقل فأقل» عملا بشريا*. 

و ان الو هر اا ٠‏ م ن امات 
العديدة الملقى بها في مزبلة الاقتصاد بواسطة السيبرينية ". وتتوقع آنه 
م ال الثورة المعلوماتية الحديدة» سوف تتکلفل» ا فأكثر 
بالاإنتاج والمهام الإنتاجية في الاقتصاد» وتحرم ملايين العمال من 
أعماهم " اللجنة تلح على الرئيس وعلى الكونغرس» لكي يفكرا في 
مل نمطا من إعادة توزيع الثروات على ملايين الناس المبعدينء 
سسس التقتة ا لحديدة : والی تحتاج لعدد قليل من الك العاملة. 

ا ات ل نک لر 1963 
طلب الرئيس كندي تشكيل لحنة وطنية حول الاألية» ستة شهور بعد 
ذلك» في رسالة حول دولة لااد الرئيس جونسون اقترح تشکیل 
لحنة حول الآليةء التقنية والتقدم الاقتصادي. في ذلك الربيع» عقد 
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كك الجدل العظيم حول الآلية 


الحكومة تتبنى طريقا وسطا: 

تقرير اللجنة نشر عاه 1965ء حاولت تبني 0 IT‏ 
ال ی عون ا ا ر اا یرد مام 
السلطات» وأولئك. خاصة من جال عام الأعمال» الذين بالنسبة هم 
التغرات التقنية هي سل ات عادية للتقدم الاقتصادي» الذي 
يستهدف» ني نهاية المطاف استيعابها في اقتصاد قوي. "إذا صدقنا 
وجهة نظر متطرفةء فإن العالم» أو على الأقل الولايات المتحدة 
تكون على حافة التشبع» الإنتاجية يمكنها جعل مؤسساتنا الاقتصادية 
غير ذات جدوى» وبالمقابل مفهوم العمل كذلك إننا لا نرى وجهة 
النظر هذه» ولكن نحن ند-عض أيضا الأخرى المتطرفةء التى تنفي 
وجود مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة» مرتبطة بنتائج التطور 
ا 

من العجيب» رغم :ناولات كتاب التقرير الحكومى» أخذ 
مسافة من النقاد» والعثور «سلى اقتراب وسط من الموضوع» إلا أن 
عدد من خلاصاتهم تقوي من الحجج التى قدمتها لحنة أوبنهاير 
حول الثلاث ثورات» هكذا مثلا تم الاعتراف بالآثار المدمرة للثورة 
التقنية على آمريكا "التقنيت الزراعية الحديثةء ابتداء من ماكينة 
جنى القطن» والحصادات الضخمة» وحتى الأسمدة والمبيدات 
الكيماوية» أدت إلى حركة «جرة سريعة للعمال الزراعيين نحو المدن 
وساهمت في خلق مشاكل عمرانية خطبرة» الثورة التقنية الزراعية 
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مازق الراسالية سس 


رادت :ی مصاعب حاعات عديدة من السود» مطرودين خارج 
مناطق الريف» عدد كبير منهم توجه إلى المدن» بجا عن مصدر حياة» 
لكن كثيرا منهم وصلوا في اللحظة حيث تقدم التقنية يحفض من 
عدد فرص العمل الصناعي» غير أو قليل التأآهيل» والتي كانوا 
يطمحون إليهاء رغم بعض التحسن خلال السنتين الماضيتين» فإن 
0 ألف فرصة عمل في الإنتاح والصيانة أقل نما كان الأمر في 
نهاية حرب کوريا. 

متبنين حجة آو بنهايمر» والكتاب الذي كتبو حول الثورة 
الثلاثيةء فإن أعضاء اللجنة الحكوميةء يؤكدون أن "التقنية تقضي 
على فرص العمل وليس على العمل» إذا الاقتصاد خلق عملا بدو 
عمال» كما يبدون أن الجميع يراهن عندئذ يجب على الدولة 
التدخل» بشكل أو بآخر» لتوفير مصدر دخول وقوة شرائية لصالح 
الأعداد الكبيرةء المتزايدة من العمال المطرودين من جهة بسبب 
التقنيان ذات الحاجة القليلة لليد العاملة» وبسبب الإنتاجية المتعاظمة 
من جهة أخرى". 

اللجنة تسلم بآن "السياسة الاقتصادية» جب وبشكل دائم» ان 
تحرص على انسجام زيادة القدرة الاإنتاجية مع زيادة القدرة الشرائية 
والطلب» والا فإن الآمال التي خلقها التقدم التقني ستفضي إلى 
الترير واللانشاط والبطالة والفقر“. 


س الجدل العظيم حول الاليه ۱ 

في النهاية تتراجع الاجنة فيما يتعلق بالمسائل التي تطرحها 
الآلية» وتستخلص "أن البطلمالة التقنية هي وضع ضروري ومؤقت 
في طريتق التقدم الاقتصادي " هذا التفاؤل المعتدل يستند إلى تحسن 
حديث في الاقتصادء وانخف ض ارقام البطالةء هذا يرجع في الواقع 
إل رر المرن التتافي وها ما لمت ب فل كل ال 
اللجنة: "مع اشتداد الحردب في فيتنام فإن المتوقع تحسن معدلات 
البطالة". وكما لو أن كتاب التقرير توقعوا ما سيحدث فإنهم 
يحذرون "لا يجب خداع ال لاد بأوهام ناتجة عن حاجة مؤقتة تتعلق 
بالإتفاق العسكري الإضافي “ لكن التحذير غرق في ضجيج طبول 
العسكرة الكرى للاقتصاد. 
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استسلام النفابات: 

بعد سنوات من القلق المتزايدء في مواجهة البطالة التقنيةء فإن 
النقاش الذي طال انتظاره» حول الالية بدأ يدور» في منتصف أعوام 
الستين» شارل سلبيرمان» كتب في مجلة "فورتون' "إن أثر الالية 
على العمالة قد بولغ فيه كثيراء وبشكل لا مسؤول» من قبل علماء 
الاجتماع» الذين يبدو آنهم يصنعون الكارثة'. 

الفاات حل ج من السورلة ف ا الا قراب الي 
من المشكلة» صوت منظم للايين العمال الأمريكانء فإن الحركة 
القاس لخدت غالا لكي .لا تقول شيا خرل هنا الرضرع إن 1 
يكن لكي تأخذ صف أرباب العمل على حساب آولئك المفترض 
أنها تقثله.. 

آب السيبرينية» نوربير فاينر» كان في مقدوره» آكثر من آي 
خض أخر إدراك الاتار: على الدى: الطويل للهنة الال 
RT Og. E E EL‏ 
التغيرات في الطلب على العمل حدثت بشكل غير منظم وغير 
جدي» فإنه من الممكن أن نواجه أطول فترة من البطالة لم نرها من 
قبل '. 

فاينبر انتهى بآن مخشى كثبرا مستقبل التقنية العاليةء الى هو 
وزملاؤه كانوا يصنعونها. لقد طلب مقابلة والتير رويتر» رئيس نقابة 
عمال صناعة السيارات» برسالة» ليست عادية» يشرح فيها أن الثورة 
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ص الجدل العظيم حول الالية 
السيبرينية "تقود بشكل لا غر منه إلى مصنع بدون عمال "وأنه" في 
إطار امجتمع الحالي الصناءي» البطالة الناتجة عن مثل هذه المصانع 
ل تكون إلا مدمرة" وود روتير بمساندته المخلصة في آي حلة 
وطنية منظمة» تقوم بها الحر كة النقابية حول هذا الموضوع. 

روتیر أول الأمر كان منفتحا على قلق فاينير» وتبناه بشكل 
خجول آمام لحان الكونغ رس وفي خطاباته العامة» ويشرح أن 
"الاقتصاد لم يعرف كيف يولد القوة الشرائية اللازمة لاستيعاب 
حجم السلع والخدمات الق بالإمكان إنتاجها بفضل التقنية " وآلح 
على الحكومة أن "تخل العالب الضروري ". 

مسؤولون نقابيون آخون» يتحدثون بجحذر ضد القوى التقنية 
الجديدة. التى تهدد ملايير. فرص العمل, جورج ميني» الرئيس 
القوي ل ٤10‏ .۴1 يندد بالتقنية الحديدة القتصدة في اليد 
العاملةء والتى تصير 'سريءأ لعنة على هذا المجتمع " "بسبب تسرعها 
المجنون في الإنتاح أكثر فأكثر وبآقل فأقل عمل» دون الاهتمام با 
يعنيه هذا بالنسبة للاقتصاد في مجموعة '. 

رغم كل الخطب العامة» تكشفت النقابات أكثر اعتدالا في 
جلسات الصالونات» حين تجري المغاوضات الحماعية» وكما يبرهن 
عليه المؤرخ رافيد نوبل» في "قوى الإنتاج" فإن "النقابات» في 
الأساشسء المت امام ارباب العمل»ء في مسألة الألية» خحشية 
الاتهام بالتخلف واعاقة اخنقدم قادة النقابات تحصنوا في موقف 
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دفاع» عدد منهم» با في ذلك من نقابة رويتر» استقبلوا التقنية 
الجحديدة بأذرع مفتوحة عام 1955ء من اجتماعها السنوي» نقابة 
۷ آذاعت قرارا يظهر إطراء حماسياً للآليةء التى مع ذلك 
كانت قد بدأت تلتهم قاعدتها نفسها" إن 4Wلاتستقبل‏ إمجابيا 
الألية والتقدم التقني» إننا نعرض تعارفنا من أجل بحث مشترك عن 
سياسة وبرامج تكفل مواصلة التقدم التقى لصالح الإنسانية". 

حيث إنها قبلت» حتمية امور آخرى» إضافة إلى التقنية المقتصدة 
في اليد العاملةء فإن الحركة النقابية بدأت تفقد ذلك الحماس الذي 
حلها منذ نهاية الحرب الثانيةء هكذا مستسلمة صارت تقاتل 
متراجعة» وتركز المفاوضات الحماعية» ليس حول مسألة التحكم في 
الإنتاج وإجراءات العملء وإنما على مطالب إعادة التأهيل المهنى , 
قبيل الانتقال التاريخي. للانتاج من الميكانيكية إلى الآلية» الحركة 
النقابية» كانت على يقين من آن عدد هائل من فرص العمل غير 
الملؤهل» حكوم عليها بالاختفاء» وإن عدد فرص العمل المؤهل 
والتقني» سوف تزداد» هذا قدرت وجوب المطالبة بالتكوين وبإعادة 
التكوين المهني» نقابة 1.0.€ وضحت استراتيجيتها في كتيب نشر 
عام 1955 عنوانه: آلية. 

إدخال ماكينات الية وحاسبات إلكترونية» من المتوقع أن يقود 
إلى فصل العمل» وإلى رفع مستوى التأهيل المطلوب من العمالء 
توقع فصل العمال أو إلغاء فرص العمل» يمكن جزئيا تعويضه 


حك الجدل العظيم حول اللي 
بواسطة الحوار بين الشركا ت والنقابات» وبواسطة تخطيط الإدارة من 
أجل تنظيم إدخال الآلية خلال فترات العمالة الكاملةء عا يتح 
قر العا و وا ع اکان عه و الال 

نقابتي 0 € -۸۱1 صوتت على عدة قرارات» خلال 
اختافاها الو ى سدرات الن: اتطلب. ان المارضات 
الجماعية تؤدي إلى إجراءاءت إعادة تأهيل مهني. 

أرباب العمل كانوا مسرورين» مستعدين لاإيفاء بالمطالب 
الغا اة ذلك اد تالت رام إعادة اتال اقل كر 
من احتمالات معركة طو لمة ضد النقابات في موضوع التقنية الالية 
الحديدة» واستعماها في ورش الإنتاج. 

بين 1960 - 1667 نسبة الاتفاقات بين أرباب العمل 
والتقابات» التضمنة عمليات إعادة التأهيل المهنيء ا وفعت من 12 
إل 40 الركة النقابية ايسا القت بنقلها السياسي» من أجل إصدار 
قانون فيدرالي يستهدف تشجيع إعادة التكوين» في عام 1962ء 
حشدت النقابتان جاهیرھ ا من أجل دعم تصويت على قانون حول 
'تكوين مهن لليد العام ة "وهو قانون تدريب اليد العاملة. ومن 
أجل إتاحة إعادة تكوين اعمال المطرودين بسبب الآلية. بتخليها عن 
مسألة الرقابة على التقابة» لصالح مطالب حول إعادة تكوين 
e a N la‏ 
مسائل التقنية ظلت أوارية أساسية» فإن العمال كان بإمكانهم 


256 


مازق الراسالية سس 


ا لحصول» من أرباب العمل» على ضمان المشاركة في مكاسب 
الانتاجية الى تحققها الآلية» وتخفيض ساعات العمل» وزيادة 
الأجور» كانا يمكن أن يرتبطا بزيادة الإنتاجية. لكن الحركة النقابية 
استسلمت على جبهة الآلية» واكتفت باتفاقات رفاقية» والتى تضمن 
العمل للعمال الأكبر سناء وتجدول إلغاء فرص العمل» وتعرض 
إمكانيات حدودة لإعادة تكوين أعضاءها. 

النقابات كانت على حق عندما فكرت أن الاألية سوف تهبط 
من مستوى العمال غير المؤهلين»لكنها بالخت في تقدير كمية العمالة 
المؤهلة التي تخلقها التقنية الحجديدةء إنها م تدرك الدافع الأساسي 
للثورة الآليةء إنه إصرار أرباب العمل على احلال الآلات محل 
العمالء حشما كان ذلك غكناء وبهذا خفضون من تكاليف الأجور. 
ويحسّنون من السيطرة على الإنتاج. ويزيدون من هامش الربح. 

بعض العمال أعيد تأهيلهم» لكن بالنسبة لمعظمهم كان الفراع» 
لقد كانوا بكل بساطة» أكثر من اللازم. هؤلاء المبعدون من العمل» 
ونادرة فرص العمل هذا المؤهلة جدا. النقابات بدأت تفقد أعضاءها 
ونفوذهاء الآليةء في النهاية دمرت سلاح النقابات الأقوى: الإضراب 
التقنيات الحديدة تمكن أرباب العمل من تشغيل مصانعهم بفرف 
هبكلبة» خلال الإضرابات» وهذا يخرب عملياء قدرة النقابات على 
نزع تنازلات ذات قيمة على طاولة المغاوضات. لنقل ي الدفاع 
عنهاء فإن عدد من هذه التنظيمات وجهت ضربات» حاولت منع 


سح الجدل العظيم حول الالية 
"ما لا مفر منه" والحصو على تنازلات قدر المستطاع» لصالح 
قاعدتها» عمال المواني» ءمال المصافي» نقابات الكتاب وغيرها 
أطلقتا الإإضرابات» وغيرها من أشكال النضال» لحماية أعضائها من 
هجوم الآلية. النقابة الدولى للطباعة كانت أشد النقابات نضالاً فى 
موضوع الاآلية. عام 966 ٠‏ قسمها الحلي في نيويورك تمكن من 
الحصول على اتفاق جماعي للعمل مع ناشري الصحف في نيويورك 
والذي يعطي للنقابات الأرلوية المطلقة في القرارات المتعلقة بنوع 
التقنية الممکن إدخاها في ا[ شکیلء' خلال ثمان سنوات› -1۲۷٥۷‏ 
اتحاد الطباعيين الدولي- اب تطاع إعاقة الانتقال من مهارة الحروف 
إلى التشكيل بالتصوير» وآعاق الاآلية في ورش الطباعة. الثلاث 
صحف الکبری "نيويورك ت يز» دايلي نیوز» نيويورك بوست " تبنت 
الاتفاق عام 1966. تاركة ل 10[ الرقابة على إدخال تقنيات 
جديدة في الورش» على آمل أن مقاومة النقابات للتشكيل بالصورة 
سوف تنتهي بإفلاس مناف يها من الصحف الأخرى» وهذا ما 
حدث بالضبط» خلال هذه الفترة ستة أصغر صحف في نيويورك 
اختفت» جزئيا بسبب انها ل يعد بإمكانها تحمل تكاليف الأجور 
المتعاظمة» والذي يؤدي إليه استخدام مهارة الحروف. عام 1974. 
اعتبرت النقابةء في نظر الّثيرين» على آنها مسؤولة عن إفلاس 
الناشرين الصغار» وخسارة عدة مئات من فرص العمل» وسائل 
الإعلام الوطنيةء وعالم الأعبالء اتهم النقابة بالتخلف» وأسواً من 
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ذلك اتهمت بالتسبب في فقدان فرص العمل» والتق اضلت کر 
للحفاظ عليها. 

الضغط الخارجي على النقابة ازدادء قادتها استسلموا عام 
4 أمام أرباب العمل وعدم فهم من العامة» ووقعت على اتفاق 
يلغي حقها ني الرقابة على إدخال تقنيات جديدة في ورش الطباعةء 
التشكبل - في مقابل هذا حصلت على ضمان عمل مدى الحياة» 
ال لاعن الخدين فا ذلك الرقكب وغ خط 
عامة للإحالة على التقاعد. الاتفاق يتوقع تخفيض منتظم للعمالة في 
مدة من الزمن» الناشرون كانوا على استعداد لتقديم تنازلات» على 
المدى القصر»ء حول الاجور وبعض الامتيازات الأخرى. إن النقابة 
تدرك أن هذا الاتفاق التارنخى» يعلن على المدى الطويل نهاية 
النقابة. هذه الأخبرة» شاعرة بآنها وقعت في فخ الضغوط المتزايدة» 
في صالح الآلية» ومن قبل الرأي العام» صممت على الحصول على 
أفضل الشروط الممكنة لأعضائهاء مع استسلامها لفكرة اختفائها 
النهائي. عدة سنوات بعد ذلك» آ-ه راسکین» كاتب افتتاحيات 
سابق في نيويورك تايز» خحتص بالمسائل النقابية» يتأمل ني هذه 
الأحداث الماضية "الكرم الكبير الذي آظهره الناشرون في نيويورك» 
خلال مفاوضات اتفاق عام 4ءء ياتي من آن الطرفين کانا 
شاعرين بن مجموع هذه الإجراءات تثل "نعيق البومة" على النقابة 
ا ل لزانت رة تلب ت غالا مقال 


ص الجدل العظيم حول الآلية 
تخليها عن حق الفيتو على الأسلوب الآلي لكن جىئ الآلة سوف 
يجردها من كل قوة مستقباة» عمليا كل ما تستطيع النقابة آن تأمله 
هو أنهيار بدون رجعة» بقدر ما أن قدماءها ينسحبون أو يموتون أو 
تختفي الورشة ذات التشكيل التقليدي. 

رياح التقنية التى تعصةب بالاقتصاد» تكشفت» آخيراء عدوا قويا 
ون اا ب ت ارت ا م 
المخترعات التقنية والخسائر المتكبدة يسبب النافسة الخارجية» 
النقابات العمالية في البلاد ,دت تقاعدها التاريخي» إنها ل تعد اليوم 
إلا خيال شاحب للقوة اقتصادية التى كانت ها في الماضي ني 
الولايات المتحدة. 

الألية اليوم وراء بعث مجدد للقلق» مع ذلك» هذه المرة» ميدان 
المعرفة التقنية اتسع جدا لينسمل كل الاقتصاد في الولايات المتحدة 
والأساس من السوق العا مي. مسائل البطالة التقنيةء التى منذ جيلء 
كانت تمس خاصة الصناعة والعمال السود والعمال صارت اليوم 
تطال كل قطاعات الاقتصاء. إنها تعمس كل الحماعات» وكل فات 
العمال. 

التجربة المرة على طول ربع القرن الماضي» التي عاشها عمال 
اليومية السود والياقات الز قاء في الصناعة التقليديةء تعطي انطباعا 
سا عن المستقبلء بينما مايين العمال يتكبدون الطرد الجماعي» 
ست الطالة التعتةه فان ال رولتاريا الدنا الا مريكة دات الأغل 
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السوداء» وفي المدن» سوف تصبر أكثر فأكثر من البيض ويي 
الضواحي. بينما الاكينات الجحديدة» المفكرة تصعد جزم ارم 
الاجتماعي» تبتلع في طريقهاء فرص عمل أكثر ومهام مؤهلة. 

في الثلاثين سنة الى تبعت تقرير اللجنة الوطنية» حول الاليةه 
التقَنرة والتقدم الاقتصادي» العام تغبر بشکل حاد» توقعات 
نوربیرفاينر» في موضوع عام بدون عمال» "صارت اليوم في قلب 
النقاش العام» في البلدان الصناعية الثورة الصناعية الثالثة تقود إلى 
أزمة اقتصادية عاليةء ذات أبعاد هائلة بينما ملايين الأفراد يفقدون 
أعماهم» لصالح التجديد التقني» والقوة الشرائية العالمية تنهار» كما 
في سنوات العشرين» ها نحن قريبين» بشكل خطير» من انهيار شامل» 
ی کا اوو ی ها و ا 
لإدراك إمكانية مسار حتمي للاقتصاد العا مي نحو اختناق سوق 
العمل» والذي تكون له آثار خطبرة على الحضارة. 

في كل مكان يبدو أن السياسيين» غير قادرين على إدراك 
الطبيعة الأساسية هذه التغيرات التي تجري في عام التبادل التجاري 
على مستوى العا مء في مجالس الإدارة» في الشركات» كما في الورش 
وني التجارة العالمية» ثورة تتأكد اليوم» بهدوء/ الشركات تسرع 
بإعادة هيكلة تنظيماتهاء تعيد اختراع نفسهاء لخلق بنى جديدة» 
للإدارة والتسويق» قادرة على العمل بفعالية خلال الانتشار اهائل 
للتقنيات الحديدة. المعلوماتية والثليماتيةء التي تنقض على وسائل 


صح الجدل العظيم حول الآلية 
اتصالناء التحولات الحذربةء التى تنتح عنهاء في التبادل التجاري 
العا مي» تهدد ني القرن القادم» بأن تضع موضع سؤال» دور العامل 
نفسه» بالمعنى التقليدي للك مة. 

العام الناشى للإدارة الآلية والإنتاج مفرط التقنية» والتجارة 
العالميةء قام بخطواته الأولى ي منتصف أعوام الستين» لكن حبر تقرير 
اللجنة الوطنية حول الاآلية لم جف بعد» حتى إن الاقتصاد العالم بدا 
رحاته التاريخية في مرحلة ٠١‏ بعد الفوردية ووضع الأسس التنظيمية 
لمستقبل "عام بدون عمال" . 
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في منتصف سنوات الستين» قلة من الأمريكان» يفهمون أن المد 
الذي يعمم الاضطراب يي مناهج الإإدارة في الشركات اليابانية. 
سوف يرغم الولايات المتحدة والعام» في أقل من جيل بعد ذلك 
على إعادة التفكر في أسلوب إنجاز الأعمال» في 1965 كانت 
الولايات المتحدة الأمة الأقوى في العام هيمنتها العسكريةء مع أنها 
لرك الحن لري في محال الأسلحة النووية» وغزو 
الفضاءء» ظلت قائمة وتقنيتها بحسدها عليها العام أجمع. 

الشركات الأمريكية تهيمن على التجارة والتبادل العالميء في 
کل مکان من العام ملایین الناس يتهافتون على "صنع في آمريكا 
مدفوعين بالاعتقاد بأن السلع الأمريكية هي بالضرورة الأفضل. في 
داخل البلادء الأجور والمكافآت ترتفع» وملايين الأمريكان يتمتعون 
با يزات الاجتماعية التى تصاحب الانتماء للطبقة الوسطى. في عام 
5 الشركات الأمريكية رأت أرباحهاء بعد الضرائب تصل 10./ 
ا فة اله ل اة كرو اا على رلت لك الاد 
الأمريكي وصل مستوی لن يتجاوزه ا لقد كان ذلك آخر فيض 
صناعي قمة صعود لا يقاوم للأرباح» التي في سنوات السبعين جمدت 
في أقل من 6./ تحت هجمات متلازمة لعوامل داخلية وخارجية. 

السوق الاستهلاكي الأمريكي» كان يكتظ بالسلع» عام 979| 
كان هناك سيارة لکل 2 آمریکان» أكثر من 90/ من البيوت كانت 
جهزة بالثلاجات»والغخسالات» والكناسات» والراديوات» المكاوي 


ھم 
رت 
ا 


ما بع الفوردية 
الكهربائية» وسخانات الخز. في نفس الوقت الذي فيه الطلب 
يتغلب» فإن المنافسة الخار-ية في السوق الأمريكية تتقوى. الإنتاح 
رخيص الأسعار» يغرق الولايات المتحدة» ويقضم بقوة حصة 
الشركات الأمريكية في الوق الأمريكي ما بين 1969- 1979 
النسبة بين استيراد الإنتاج الصناعي وبين ذلك المصنع في البلاده 
انتقلت -من حيث القيمة- من 14/ إلى 38/ في منتصف سنوات 
الثمانين» مقابل كل دولار أ فق في سلعة منتجة في الولايات المتحدة 
فان العائلات والشركات تنذق 45 ستتا في سلع مستوردة. 

ازدياد الضغط الضريى» وتكاليف الأجور» تقلص أكثر من 
آرباح الشركات في نهاية سوات السبعين» وبداية سنوات الثمانين» 
الحظر النفطي الذي قامت ه الدول المصدرة للنفط 0۴٤۲‏ زاد في 
تكاليف الطاقة» مسرعا أيض في خفض نفس الأرباح في عهد ريقان» 
قرار إلغاء تنظيمات الأنثطة المحمية خاصة (شركات الطران» 
الاتفالات والقل على طرف راو اسان دة ف جص 
السوق بين عمالقة الصناءة القائمة وبين القادمين الحدد الذين 
يستعجلون توسيع مجاهم الأ رباح إنهارت اشا 

المشاريع القائمةء يست وذ عليها الشعور بالكفاية» وهو نتاج 
التواك المان ات هة ي الوضع الجديدء في مواجهة منافسة 
حادة قادمة من الخارج» وتق ي النافسة في الداخل» في كل فرع» في 
نفس البلاد» فإنها اخذت تبحث عن وسائل جديدة» من أجل 
خفض تكاليفهاء وحسين :صيبها من السوق» وكذلك أرباحها. 
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ع ارت و افولا له و الل ها ا ت ات 
الأمريكية أكثر من 1000 مليار دولار في المعلوماتيةء في تحسين 
العائد وخفض التكاليف. ني عام 1992 معظم العمال من ذوي 
ت ae oo‏ 
فرد بين يديه» هكذاء قيمة متوسطة للتجهيزات تصل 10000 
DEE‏ 

مع ذلك رغم ضخامة الاستثمارات» فإن الإنتاجية استمرت 
متعثرةء لم ترتفع إلا حوالي 1 في العام. اقتصاديون بدأوا يطرحون 
ما أسموه "مأزق الإنتاجية" بعضهم» مثل كاري لوفمان من 
هارفاردء يندد صراحة باهزيمة الماحقة لتلك الثورة التقنية الشهيرة» 
والتى بحث فيها أشخاص كثيرون عن آمنهم. "إنه أمر بسيط لا نملك 
أي دليل على أن النمو الأساس للمعلوماتيةء آدى إلى نمو معتبرء أو 
حتى محرد نمو في بعض الحالات» في الإنتاجية " هكذا شرح لزملائه. 

ما قاد القركات بذارا ترمرن من الاسلرت الغلومانن 
الحديد» تبخر مأزق الإنتاجية فجآة . في عام 1991 العائد في الساعة 
اھ 7 وای يعتبر إنجازا منذ عشرين سنة. مدرسة الإدارة 
سلوان» في 101 نشرت تتائج إنتاجية جمعت خلال فترة همس 
سنوات بين 87 - 1991. وتخص أكثر من 380 شركة رئيسية» 
والتى تنتج ني مجموعها حوالي 2000 مليار دولار من الإنتاج 
السنوي» مكاسب الإنتاجية كانت مثبرة للدهشة: الكمية الهائلة من 
النقود المستثمرة في المعلوماتية» منذ أكثر من عشر سنوات أآخحذت» 
فیما يبدو تقدم تمارها. 
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: ما بعد الفوردية‎ ES 


بالنسبة لمؤلفي هذه الدراسة» أيريك برونجلنسون» ولوران 
هيث» بين عام 1987 و 1961 معدل الفائدة على الاستشمارات في 
المعلوماتية» وصل» في المتو سط 54/ في الصناعة (68/ بإضافة 
ال وو ا e‏ 
في الاإنتاجية» لکنها تساه,» بشکل کبر» في طرد حماعي للعمال 
وتقليص آبعاد الشركات». استيفان رواك» من مورقان ستانلي» الذي 
مع اخرين في وال ستريت» أثار مسألة لغز الإنتاجية» تخلى عن 
تخفظاته السابقة» لكى يعان "الاقتصاد الأمريكى بفضل العوائد 
التحققة من المعلوماتيةت جرء كبير من مكاسب الإنتاجية -يشرح 
رواك- خخص نشاط الخدما"'. 

لقد صار أكثر وضو. حا بالنسبة لرواك» وآي شخص يهتم 
بالمسالةء إن عدم القدرة على تحقيق مكاسب الإنتاجيةء يكمن» ليس 
في التقنيات الحديدة» كما اس في اليد العاملةء وإنماء بالأحرى» في 
الى اة غي الانية الى ا حكن مسن ااا كال 
بوروس» دخل في صميم ال ضوع» عندما أعلن» في مائدة مستديرة. 
حول الاقتصاد العا لمي في بر كلى "لا يجب الاكتفاء بإنفاق النقود ني 
"من وجهة نظره' 
كل شركة تستخدم عقوها الاآلية بشكل سليم» في مقابلها أخرى 
تسىء استخدامهاء والظاهرة ن يلغيان بعضهما" . 

الشركات الأمريكة ورات إلا كله اتامت بتاعا ى رن 

مضى» من أجل الإنتاج وتوزيع السلع» والخدمات» في عصر 
مواصلات السكن الحديد ورالبريد واهاتف. تكشفت أن جهازها 
التنظيمي غير بمكن التكيف بع قدرات عصر المعلوماتية. 


تقنبه جديدة 2 استخدام ھ۰۰ وفی مناهج قد یه 
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مازق الراسالية سس 


أډدأرة عتسقة: 

الإدارة الحديثة ولدت مع خطوط السكك الحديديةء ني سنوات 
0ء في هذه الأزمنة الطليعةء القطارات تمر على خطوط وحيدة. 
التحكم ني الحركة كان إذأ حيوياء من أجل أمن السكك الحديدية. 
عندما شركة خحطوط الغرب واجهت سلسلة من الحوادث» على 
خطها الحادي لنهر هودسون» والتی آسوآها كان صدام مباشر بين 
قطارين في 4 أكتوبر 1841 (مسافر وفنى لقيا حتفهما) فإن الشركة 
في ردها على هذه المشكلة» الت تشتد حدة» فيما يتعلق بالسلامة 
عدت نظام إداراتها لقوافل القطارات» خاصة بإبجاد نظام منهجي 
لحمع المعلومات المرسلة من مراقي الخطوط» ومن أجل توزيع آكثر 
سرعة لبرامج المواعيد الحيوية جدا هؤلاء العاملين ما جعل شركة 
ال اول کا کے وال ب اه وو 
آمريكي» وحدد في كل التفاصيل ' . 

عام 1884 اختراع التلغراف سهل جداأ من الاتصالات» وأتاح 
د ق و 
اله التحدة للل و االات والتي مکنت من تقدیم خدمات 
لسوق وطنى يتد حوالي 4500 كيلومتر. من أجل إشباع حاجات 
هذا السوق الحدید» شركات آخرى بدآت تتجهز ببرامح إدارة أكثر 
اکر ا ن ات الى خن رات امو اة 
سلوان» آدخل» في جنرال موتورز»ء النموذج التنظيمي متعدد 


269 


ص ما بعد الفوردية 
القطاعات. فإن الشركة اأدارة وفق خراص حديثة بلغت كمال 
نضجهاء وتىدت حر کا لاقت صاد الامریکی. 

الشركة الحديثة تتصف ببناء إداري هرمي» معظم أو تقريبا كل 
الجهاز الصتاعى كان هرهبا: أشخاص العمل اليداني والمنتجين 
يمثلون قاعدة الهرمية» والق يعلوها أشخاص الأطر والادارة من 
ذوي المؤهلات العالية» وآ ير | مذير عام يشرف من القمة. ي كل 
و فن اله ن اا ع الان ام حرف 
ومسؤولين عن عملهم آم م من يعلوهم مباشرة في سلم ارم 
المعلومات الحيوية المتعلقة بالإنتاج والتوزيع› والتدفق التجاري»› 
ی و ق 
تصل أخيرأ إلى الأطر الةباديةء الذين بدورهم يستخدمون هذه 
المعلومات لإصدار الأوامر» والتى تنقل إلى القاعدة الهرمية» وتوضع 
موضع التنفيذء في تدفق على كل المستويات للبنية والجهاز الوظيفي 
لشركة عملاقةء» حديثةء يضمن هرميات داخل المرميات» أقسام 
مالية حسابات بحوث وتط ير» تسويق دعاية» لكل منها تسلسلها 
ا لخاص القيادي» في داخل اابناء العام. 

E 
المؤهلين: التصنيع» نقل الإنتاج وتنفيذ الهام الروتينيةء التي تمثل‎ 
علامة الشركة نفسها, مهام هؤلاء من كل الوجوه جامدة‎ 
للخطوط العريضة الكلاسيكية للتنظيم العلمي‎ Els 


مأزق الرأسمالية 


للعمل» المعد من قبل خبير العوائد/ فريد ريك تايلور. في بداية 
الشرنء 

خلال الجزء الأكر من القرن العشرين»ء هذا الشكل من 
الرأسمالية الإدارية ساد الاقتصاد الأمريكى والأوروبي» إدارة 
تنظيمية تقوم أساسا على تضخم في الأطر الوسطى» المكلفة بمعالحة 
التدفق الصاعد واهابط من المعلومات» في اهرمية الصناعية وضبط 
الوظائف العديدة للشركات. 

روبرت رايخ» الوزير الأمريكي الحالي للعملء قارن الشركة 
الحديثة ببيروقراطية عسكريةء في الحالتين» سلسلة القيادة من أعلى 
إلى أسفل» تترك أقل فأقل فرصة لاتخاذ قرارات مستقلة في أدنى 
السلم الميكلي الإداري» في عصر الإنتاج والتوزيع الكبيرء الذي 
بعر دافا على ت اك للهاب وع ك الات فن 
الحاجة إلى "تحكم مطلق كانت ضرورية" كما يقول رايخ "إذا ردنا 
أن الخطط توضع في التطبيق بدقة ". 

النظام الإأداري لتنظيمات الشركات هو عملا فظ» منتج قوي 
قادر على خلق كميات كبيرة من السلع الاعتيادية» ولكن بدون 
مرونة تسمح له أن يتغير سريعا ليتكيف مع التأرجحات السريعة في 
السوق الداخحلي آو في السوق العا لمي» في قمة قوتهاء وني عنفوان 
سنوات الخمسين والستين» خسمائة شر كة عملاقة تكفل نصف إنتاح 
البلدان الصناعية وحوالي ربع إنتاج العا غير الشيوعي» وتستخدم 
2 من اليد العاملة في البلاد. آكبر شركات العام جنرال موتورز 
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حققت عام 1955 دخو تساوي 3/ هذه الصناعة الأمريكية 
القويةة شسها غندها ولت ساك لانن اأخذت :تكد 
رمات سان عاو جلد مان وا ي عا 
وأفضل آعداد من أجل لحصول على أرباح جديدة من التقنية 


الحديدة» فى الثورة المعلوماتة. 
شكل جديد من الإدا ة ولد فى صناعة السيارات اليابانية» بعد 


الحرب العالمية الثانيةء والذي يتمثل في بناء السيارات بطريقة بعيدة 
ENN e e e‏ 
في العام الصناعي يبدؤوز الحديث عن المناهج اليابانية في مفهوم 
الإنتاج ما بعد الفوردية. 

في كتابهم "النظام" لذي سوف يغير العام جيمس ودماك 
دانيل جونز ودانيل روس. يدرسون الثورة التقنية الى حدئت في 
صناعة السيارات خلال القرن. يسردون علينا تاريخ الك كا ي 
العضو المخطوط في البرلار. البريطاني» الذي ذهب عام 1894 إلى 
باريس» وزار شركة الآلات -الأدوات- بانهارد ولوفاسور. من أجل 
طلب سيارة. ملاك الشركة السيدان بانهارد ولوفاس» حاوراه لمعرفة 
أفكاره حول السيارة التی ي غبهاء تم أخحذ صناعهما المهرة في تصميم 
السيارة وطلب الأجزاء الي تصنع من قبل ورش ميكانيكية أخرى» 
في باريس. القطع والمكنونادن الأخحرى» المنفذة حسب الطلب» معت 
بعد ذلك في ورشة بانهارد ولوفاس ثم رک وغدات نرا من 


22 


مازق الرأاسالية سد 


أجل هاعة السارة "الس فل ته مات خرى من السارات 
ا ا ا و ا وا و 
وحيد يهدف إلى إرضاء طلبات المشتري السيد اليس كان آول 
إنجليزي يملك سيارة. 

في أقل من عشرين سنة» بعد ذلك هنري فورد» انتح لاف 
السيارات المتمائلة» كل يوم» وبسعر رخيص بالنسبة للسعر الذي 
دفعه السيد أليس من أجل الحصول على سيارته اليدوية. فورد كان 
أول صانع سيارات تصنع نمطياء مساعدة قطع قابلة للتغيير. كل 
مكار من الكرنات تف واا جن الطرهة: مكن هر 
تجميع سريع» وبدون صعوبة» هذه القطع القابلة للتغيير» دون ثمة 
ضرورة لجوء إلى مهنيين ذوي كفاءات عاليةء لتسريع عملية 
التركيب» أدخل فورد خطوط إنتاج متحركةء إلى مصنعه.هذا أمر 
جديد» والذي اكتشفه في إحدى السلخانات العملاقة في شيكاغو. 
نقل السار اشرت إل العاملء فإنه يقتصد وها قيماء فى العملة 
الإإنتتاجية» وتحصل فورد بذلك على وسيلة رقابة على نسق الحركة 
داخل المصنع. 

في سنوات الثمانينء تجاوز إنتاج فورد 2 مليون سيارة في العام 
کل و آنا ا فال ى كل القاصل لاك ال ها راك 
الى تلحق بها على خط الإنتاح. في أحد الأيام» ذهب فورد إلى أن 
زبائنه» يمكنهم اختيار اللون الذي بريدونه» لموديل سيارته. 1 مبداً 


صح ما بع الفوردية 
التصنيع هذا في سلسلة نمەية» صار معيار صناعي خلال أكثر من 
نصف قرن. 

على شاكلة عمالقة السناعةء فورد وصناع السيارات الآخرين» 
في ريترواء كانوا منظمين ني هرمية جامدة» بنية قيادية تهبط من 
الإدارة حتى الورشة , التاي ورية جردت عمال تجميع السيارات من 
أي تأهيل» وتنعهم من السيطرة أو التحكم في نسق الإنتاج 
وسرعته» التصميم والدراس؛ وكل القرارات التقنية والتنظيمية كانت 
في يد الإدارة» المرمية التنذيمية كانت مقسمة إلى أقسام» كل منها 
مسؤول عن مهمة أو نشاط معين» وحيث كل مسؤول عن أعماله 
أمام رئيسه الأعلى في خط القيادة. السلطة النهائية ظلت في قمة 
المرم. 
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العبور نحو التدفق المتوار: 

نظام الإنتاج في سلسلة» انتقل من صناعة السيارات إلى فروع 
آخری» لكي يصبر قاعدة عالمية لا تقبل الاعتراض» باعتبارها أفضل 
طريقة للقيام بأعمال الصناعة والتجارة. بينما ا منهج الأمريكي يتمتع 
بنجاحاته» بدون تحفظ» في كل أسواق العالم» في السنوات الخمسين» 
أحد صناع السيارات» اليابان» في مواجهة مصاعب إعادة الميكلة» 
فيما بعد الحرب» بدأ يجرب طريقة جديدة لاونتاج» والتي كانت 
ختلفة عن الإنتاج بالحملةء قدر اختلاف هذا عن طريقة الإنتاج 
الكو الاقة. شرك سي "اوا اسارة اديك ن الادارة 
كان الإنتاج المسمى "الأكثر ضبطا* "المخفف" "المنافس" وأيضا 
ا 

المبدا المؤسس لادنتاج المتدفق المتوتر» يقوم على تشكيل تقنيات 
إدارة جديدة» مع أدوات أكثر فأكثر تطوراء من أجل الإنتاج أكثر 
بأقل موارد وبآقل عمل. هذا النمط الإنتاجي بختلف عن الإنتاج 
اليدوي وعن الإنتاح الصناعي. ني الحالة الأول» عمال مؤهلون 
بشكل عال» يشكلون بمساعدة وسائل يدوية» الإنتاج» وفق طلب 
المشتري» i‏ تصنع واحدة واحدة» في الثاني» بجري استخدام 
حريفييين متخصصين من أجل تصميم منتجات» والتق تصنع بواسطة 
عمال غير مؤهلين» أو مؤهلين قليلاء يقومون بتشغيل ماکينات 
مكلفةء ورتيبة» والتى تقذف بكميات هائلة من المنتج النمطي. في 


ي 
[“ 
ا 


حح ما بعد الفوردية 
الإنتاج السلسلي» الأدوات فالية جداء لذلك من المفضلء» بأي ثمنء 
تفادي ضياع الوقت» هذا | سبب فإن الإدارة تجهز خزوناء وعمالا 
إضافيين» لكي تضمن عدم انقطاع وعدم تباطو نسق الإنتاج. في 
نهاية المطاف آهمية الاستث ارات في المواد ملع إعادة التجهيز أو 
إعادة التعديل السريع AEE‏ أجل إنتاج جديد. الزبون» 
هكذا يستفيد من رخص الأ سعار» لكن على حساب التنوع. 

من جهته» الإنتاح المخنف» يجمع ميزات النظاميين» مع تفادي 
السعر المرتفع في الأولى وتص لب النظام الثاني. للوصول إلى مثل هذا 
المدف في الإنتاج» فإن الابركة تجمع فرقا من العمالء بقدرات 
متعددة» في کل مستويات | [نظيم: إنهم يعملون على ماکینات آلىة» 
من أجل إنتاج كمية أكبر من السلع المتنوعة جداوالتي كن الاختيار 
ا چ و ان الور ی اا اکر ا 
یشرح فومات جونز وروہں» ذلك لأنه 'یستخدم آقل مما کان» 
حتى ذلك الخحین» ج ى إنتاج الحملةء نصف الحهد في المصنعء 
فت اكان هك ااار ى اكات ف اعات 
التصميم» وإخراج منتج ج-يد في نصف الزمن» أكثر من هذا أنه 
يتطلب محروقات آقل مما هو ضروري في إنتاح الحملة» وتترتب عنه 
اعا ار عرب ال و عل ام ر عات د اکر من 
النتجات " 


مازق الرأسالية سس 
من الهرمية الإدارية التقليدية» واستبداها بطواقم ذات تأهیل متعدد» 
خضو نالدرا الرجرن والعال خاونون» اكرون الارات 


في صيغته اليابانيةء الإنتاح وفق التدفق المتوترء بدأ بالتخلص 


وينفذون قرارات مشتركةء مباشرة» في الورشة. 

النموذج التايلوري الكلاسيكي» التعلق بالتنظيم العلمي 
للعمل» الذي حبذ الفصل بين المهام العقلية واليدوية» ويحصر اتخاذ 
القرارات جميعها فى مستوى الإدارة» جرى التخلي عنه» لصالح 
خطوة حماعية وتعاونية تستهدف الاستغلال العقلي مجموع القدرات 
العقلية» وتجارب العمل لكل الأشخاص المنخرطين في عملية تصنيع 
سيارة ما مثلاًء في النموذج القديم في صناعة الجملة» قسم البحوث 
والتطوير كان منفصلا عن المصنع» ويقيم علماء ومهندسون ي ختبر» 
حيث يعدون موديلات جديدة» وكذلك الآأدوات اللازمة لإنتاجهاء 
ثم يدخلون التغييرات اللازمة في المصنع» مصحوبة بتعليمات دقيقة 
وبرنامج زمني للونتاج بالحملة للمنتوج. في النظام الجديد لاونتاج 
اللخفف» موقع الإنتاج صار عمليا هو ختبر البحوث والتطويرء 
وتشكيل معرفة أو خبرة كل المشاركين في الإنتاج» واستخدامها في 
الإنتاج» من أجل تقيتق تحسينات دائمة وتطوير عملية الإنتاج 
والمنتوج النهائي. 


صح ما بعد الفوردية 

هكذا بينما في صناعة السيارات الأمريكية» تصميم السيارات 
الجديدةء لازال حتى اليوم بحت سيطرة المهندسين فإنه في اليابان كل 
العاملين في كل القطاعات ..دعوون للمشاركة في ذلك إنها اهندسة 
التلقائيةء والتى تعنى أن الى شخص مكلف بالتصميم والاإنتاح 
والتوزيع والبيع» والتسويو في موضوع السيارات الحديدة» مدعو 
للمشاركة طالا ذلك عمكن» في تصميمها. ذلك من أجل أن كل 
الجحاجات وكل مطالب الأإسام تؤخذ في الاعتبار» ولكي تكتشف 
مصادر الخلل أو العطل الممكن» قبل التصنيع على مستوی واسع. 

الدراسات التق جرت غل می ستواته تدهت إل آن 15 
من تكاليف إنتاج ما تتحدد في مرحلة تصميمه» وتأخير ست شهور 
في وصول منتج جديد إلى لسوق يمكنه خفض الأرباح بنسبة تصل 
ج 33 

الشركات اليابانية ترى أن إقحام كل واحلب في مرحلة 
التصميم» يسمح بالحفاظ عاى التكاليف الأساسية» المؤثرة في الأرباح 
الصافيةء في حدها الأدنى» د مهوم التحسين المستمر اعتبر مفتاح نجاح 
مناهج الإنتاج الياباني. هكذا على عكس الموديل الأمريكي» الأقدم» 
والذې لا مجدد إلا اکر و'" بجري في العموم» إلا ا فإن 
نظام الإنتاج الياباني يهدف إلى التطوير» وإلى التغيير المستمر» في 
التشغيل» من يوم إلى آخر» اتحسين المستمر يعني الاستفادة» من قبل 
الإدارة» من التجربة الحماعة لكل العاملين» وإعطاء قيمة للقرارات 
ا لحماعيةء المتعلقة بالمشكلان . 


ني ورشة العمل» طواقم تلك مالا واسعاء فيما يتعلق 
بعمليات الإنتاج» إذا حدث خلل في ماكينةء فإن العمالء غالباء ما 
يقومون بإصلاحها بأنفسهم. وبعملهم هذا يتفادون كل المختنقات. 
ا ات ات ر عن ابارت ةع ااا ق د 
حيث عطل الماكينات يتطلب إبلاغ امراقب» والذي بدوره يستدعي 
الفنيين المختصين بالصيانة لمعالحة المشكلة. في النظام الياباني» عدد 
الأعطال يتقلص كثيرأء وخطوط الإنتاج ور ا اک این 
لأن العمل أكثر قرب من إجراءات الإنتاح» لذلك هم آكثر أعداد 
لتوقع المشكلةء عندما تظهر هذه فإنهم مجدون هما الحل سريعا 
SSO‏ 
ای ا E‏ 
خلال أكثر من 50/ من الوقت» بينما في مصانع السيارات اليابانية 
بهبط هذا الرقم إلى 15./. 

أسلوب العمل في فرق» يخلق عوائد عاليةء لانه يشجع ظهور 
العمال المتعددي الكفاءات» كثرة المهام في موقع الإنتاج» تجعل في 
الواقع كل واحد منهم يفهم أفضل عمليات التصنيع في مجملها. هذا 
الفهم يوظف لصالح الإنتاج ي اطار ال دا ي الام 
بتجدد الصعوبات واقتراح تحسينات. من أجل مساعدة العمال في 
إدراك كيف يندمج عملهم في العملية العامة للإنتاج» فإن الشركات 


ا ع آاا ین ی طون عل کا 
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المعلومات المبرمجة في العقإ الآلي في الشركة. أحد المدراء اليابانيين 
يفسر الأهمية التي يعلقه مشروعه على تقاسم المعلومات مع 
العمال» فيقول "إحدى مبامنا الأساسية هي العمل بشكل بجعل 
العاملين عندنا يتمنون المعار نة بدون حدود» وإعطائهم الرغبة في آن 
بحسنوا من آنفسهم بدون اذنطاع» من أجل هذا » فإنه لا مفر من أن 
نقدم هم كل آنواع المعلوماءت».. كل عامل له الحق في أن يطلع على 
كل المعلومات في قلب الشركة". 

عكس الأسلوب الإداري القديم» حيث اتخاذ القرارات يكون 
في قمة الهرميةء فإن الأسلوب الياباني "العمل في فريق " يعمل على 
جعل القدرة على اتحاذ الرار» في أدنى مستوى ممكن من السلم 
الإداري» ليكون قرياً قدر الستطاع من موقع الإأتاج, يترتب على 
هذا مناخ أكثر مساواة» في قلب المصنع» ويقلص الموة بين أرباب 
العمل والعمال, في معظم مصانع السيارات اليابانية» يستخدم 
العمال والمدراء نفس المطعم » ونفس محطة السيارات» أطر الإدارة 
مثل العمال يرتدون بدلة اأشركة. ومن أجل انفتاح آكثر للعلاقات 
المهنيةء وجعلها أكثر وديةء إن الأطر يقيمون في مكاتب مفتوحة» في 
للصنع» على اتصال مع تم بزات الإنتاج» معظمهم جرى تجنيده من 
بين العاملين في القاعدةء إنوم أكثر قدرة على فهم الحاجات الخاصة 
بالعاملين في قرق العملء و كثر إعدادا لخلق علاقات شخصية قوية 
مع أعضاء فرقهم في النذام اليابانيء العمال يتقابلون حتى في 
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"الداثرة النوعية" الخاصةء قبل أو بعد ساعات العمل الاعتيادية. 
من أجل مناقشة التحسينات الممكنة للعمليات الإنتاح. بحث حديث 
يظهر أن 76/ من العمال اليابانيين يشاركون في الدوائر النوعية. 
الأسلوب الياباني يهتم كثيرأ أيضاء بجا يسمى الإنتاج وفق 
'الزمن اللازم" وبمعنى أخر» بدون مخزونء هذه الفكرة ظهرت 
خلال سنوات الخمسين» خلال زيارة الولايات المتحدة» قام بها 
تابيشي أو هنو من شركة تايوتاء وهنوا كان آنذاك. معجبا 
بالأسواق الكبيرةء أكثر نما هو معجب يمصانع السيارات الأمريكية 
وتحدث بعد ذلك عن دهشته» لا لاحظه من سرعة وفعالية الأسواق 
e E E TG‏ 
الزبائن» وبالكمية المفيدة بالضبط, يقول «سوق كبير إنه مكان حيث 
څا ال یون فا رید عدا برد وال ال يدها انا اهل ار 
هذا يساعدنا على الاقتراب من هدفنا أي "الزمن اللازم". في عام 
3 طبقنا هذا النظام ني ورش الصناعة في مصنعنا الرئيسي». 
فوماك جر ورو قران اھا اندها ن الا حتاف دی 
الطابع المادي» بين ورش الإنتاح في مصنع جرال موتورز» الذي 
زاره في فرامنقهام» بما ساشوسيت» ومصنع تايوتا في اليابان» في 
جنرال موترز مجموعة كاملة من خطوط الإنتاح كانت عاطلةء 
والعمال حوها مكتوفي الأيدي» وخزونات تمثل أسابيع من الإنتاج 
كانت مكدسة في الممرء القمامة مليئة بالقطع الفاسدة. التناقض كان 


= ما بع الفوردية 
راف م مص اوا ور اة اا جت کن عار ل 
حوله من خزون القطع آك ر من ساعة عمل» عندما يكتشف أحدهم 
قطعة فاسدة» فإنه يرسلعا إلى منطقة رقابة النوعية لكي مجري 
استىداطا, " 

الصناعة الأمريكية أخذ بفلسفة "الحالة اللازمة" صناع 
السيارات يكدسون بشكل زائد» كميات كبيرة» من المخزون» من 
حيث المواد والتجهيزات» على طور خطوط الإنتاج» توقعاً لالة 
وجوب تغيير قطعة فاسدة أو تجهيزات غر صالحة. الكوادر اليابانية 
تعتبر هذا الأسلوب مکلفا ربدون جدوى. نظام إنتاجهم وفق الزمن 
اللازم" يعتمد على معايير دقيقة من الرقابة على النوعيةء وإدارة 
لارمات وات ال فن الوت اح ل ان ودی إل 
EEE‏ 

الاختلاف الاساسي ين فلسفة الإنتاح عند جنرال موتورز 
وعند تايوتاء يظهر في الندئج الخاصة بكل شركة. دراسة أجراها 
1 حول المصنعين» آتاء عت للباحثين إثبات إنه في تايوتاء "جب 
6 ساعة لبناء سيارة في مرقع عمل 0.45 متر مربع» لكل سيارة 
وني كل عام» مع 0.45 عطب لكل سيارة. أما عند ج م في 
فرامنقهام» فيجب 31 ساءء و 0.66 متر مربع» و 1.3 إعطاب , 
تايوتا تعرف تبنى سيارة بشا لل أسرع» وفي مكان أقل مساحة» وبآقل 
أعطاب» ونصف الوقت أقإ ". 
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ف السکو ا ت الأخحبرة الصناع اليابانيون» شکلواء معا ات 
إدارية جديدةء وفق التدفق التوترء مع العقول الآلية وتقنيات 
معلوماتية آخری» اک فاکتر و لق مصنع المستقيل ' مصانع 
إنتاج آلي» قليلة العمالء وتشبه ختبرا أكثر منها مصنع عالم الاجتماع 
مارتان کینی» وریتشارد فلوریداء يتحدتان» هکدذا عن المصانع 
الحقيقية» ذات طابع دماغي آكثر منه فيزيقي "في أشكاها الماضية» با 
في ذلك الفورديةء وإنتاجها با لحملة الكبيرء فإن العمل الأساسي كان 
فيزيقياء.. إدخال الآلية يزيد في أهمية الذكاء الجرد في الإنتاج» وهذا 
لی ر لان اروا و ق ر ا ا 
هذه اله الحديدة» العمال يعو دوا ملطخن بالشحوم والزیوت 
والعرقء لأن المصنع صار يشبه أكثر فأكثر ختبر تجارب وججحوث نحو 


فرضيات التشغيل الإداري وفق التدفق المتوترء التي تركز أكثر 
على "العملية" منها على "البنية" والوظيفة" جعلت من المصانع 
اليابانية في وضعية أفضل لتحقيقق الأرباح بفضل تقنيات الإنتاج 
الحديدة. 
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إعادة تشكيل موفح العم: 

بالنسبة لفورماك جونز _روس» أسلوب الإنتاج وفق "ما يلزم' 
الذي أعده اليابانيونء يمتد «سرورة إلى ما وراء صناعة السيارات و 
'غير كل شيء ني كل قطاء ت الصناعة '. تفاؤهم اليوم في طريقة 
إلى التحقيق» مستعيرة الأسل ب الياباني» وفق الإنتاج بتدفق متوترء 
فإن الشركات الأمريكية والاوروبيةء بدأت تغبر في بنيتها التنظيميةء 
لتدمح فيها التقنيات المع وماتية الجديدة» تحت اسم "إعادة 
الهندسة ". أخذت تسطح ه مها الإداري» وتنقل تدرييا مسؤولية 
القرار لخلايا وفرق العمل. هذه الظاهرة المتمثلة في إعادة توزيع 
الأوراقء تجبر على إعادة تث كيل جذرية لتشغيل المشروع. وفي هذا 
السبيل حجري تخفيضات كبر في العمالة والتى تلغي ملايين فرص 
الحا و قات الح بالات عا اة الات اللا 
الجديدةء وتقنيات الاتصال» بتتابع إلغاء قرص العمل قليلة التأهيل 
أو غير المؤهلة» فإن مستوياءن أخرى من ارمية تكون مهددة أيضا 
بالإلغاء. محموعة الأطر المتوءىطة سوف تتكبد هذا أكثر من غبرهاء 
لأنها مسؤولة تقليديا عن اسيق في التبادل الصاعد والمابط. مع 
إدخال التقنية المتطورة جداء ذ ن عملها يكون بلا جدوى»ء ومكلف. 

التقنيات المعلوماتية والت يماتية الحديدةء زادت وأسرعت بتدفق 
dm CE EE EC‏ 
أسرع» وقرارات أدق» للبقاء في ميدان المنافسة. في الثقافة الحديدة 
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هذه» القائمة على "اللحظة". فإن الوظائف التقليدية التعلقة 
ESE EE FT‏ 
على الاستجابة في زمن حقيقي» لسرعة وحجم المعلومات المستوعبة 
بواسطة التنظيم. عصر المعلومات الزمن» هو العنصر الحيوى» 
والشركات الغارقة في القيادة الهرمية القديةء ليس ها أمل في اتخاذ 
القرار بالسرعة الكافيةء لتظطل قادرة على التعامل مع تدفق 
العلومات» التى تحاصرها وتتطلب منها ردودا مباشرة. 

اليوم يزداد عدد الشركات» التي تحطم هرمية نظامهاء وتلغي 
أكثر فأكثر الأطر الوسطىء» بأن تجمع عدة وظائف في عملية واحدة. 
تم تعهد للعقل الآلي بمهمة كفالة التشغيل والتنسيق الذي يقوم بهماء 
فيما سبق عدد كبير من الأشخاص, الذين يعملون غالباء في مواقع 
وخدمات منفصلة في الشركة. كاري لوفمان يشرح إعادة الهيكلة 
للشركةء تقضي سريعا على الأطر الوسطى في النظام. ويشير إلى أنه 
بينما فرص عمل أفضل تظهر بالنسبة لبعض امحظوظين. المختارين 
من أعلى مستوى الأطرء فإن رجالا ونساء الذين يشكلون المرمية 
الأغعتادتة سرف بصارن مالعل ال لر كات و ادال 
تقنيات جديدة» متطورة» معلوماتية واتصالية '. 

الأقسام تصنع انقسامات وحدود والتي لا مفر تبطى من عملية 
اتخاذ القرار. الشركات في طريقها لإلغاء الفواصل» بأن تنسب 
a CEE‏ 
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وتنسيق القرارات الحيوية. «كذا تقضي على الانتظار الطويلء الذي 
السلطة الإداريةء العقل الآلى جعل كل هذا بمكنا/ اليوم أي عاملء 
کات مر اا ع لرل ع كل ارمات 
اللصنوعة والمنشورة في قلب لتنظيم. 

ارا E a e a‏ 
يكفي» لتكون "أكثر قربا مر الفعل '. وصول تقنيات الإنتاج يتيح 
معالحة أفقية أكثر منها رأسية للمعلومات» وهذا يهدم ارم التقليدي 
للشركة الضالح خلايا تعال على تفن المسترى» بالغاء اسار 
يكن معالحة المعلومات سرعة مناسبة لقدرات التجهيزات 
المعلوماتية الحديدة. کاب د یکائل هامر وجيمس شامی» إعادة 
اهندسی» ساهم ٤‏ و | ماه على الظاهرة الحالية ظاهرة إعادة 
إلا لقد استخدما عوذج I1.B.M‏ القروض؛ مول الأجهزة 
المشتراة من .1.8 من قبل الزبائن. قبل إعادة التشكيل» طلبات 
التمويل» التي يتقدم بها الل تعر دة آقسام و عله مستویات 
القرار» والذي یستغرف ف اغالب تیل أيام. بائع جهاز 1.B.M‏ 
يخاطب باهاتف من أجل طلب تمويلء أحد الأشخاص» في مجموعة 


من أربعة عشر يسجل لمعد مة على ورقة» هذه ترسل ال دوو 
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خدمات القروض» حيث شخص أخر يتولى المعلومة» ويسجلها في 
العقل الأليء وجري e‏ لصداقية الزبون» نتائح هذا الفحص 
تلحق بالصوغة الأصلية لطلب البيع» ثم ترسل إلى خدمات 
الالتزامات» بمساعدة العقل الآلي الخاص بهاء هذه الإدارة -خدمات 
الالتزامات» تغير في نمط الاتفاق لتكيفه مع طلب الزبون» تم تلحق 
مطالبها الخاصة بمصوغ الطلب» هذا يصل عندئذ إلى خدمات 
التعريفة» والتى بواسطة العقل الآلي الخاص بهاء تحدد نسبة الفائدة 
التى تطلب من الزبون» هذه المعلومة تسجل على ودج ورفي» ۴ 
تحول ألى سكرتاريةء هنا كل المعلومات الجمعة» طوال هذه العملية. 
تنظم» ويعبر عنها في رسالة مقترحات والتى ترسل إلى بائع 1.B.M‏ 
على :وه السرغة واس الريك الفيدرالى البرية 

الباعة يثبر غضبهم الانتظار الطويل»ء الذي تستغرقه معاجة 
طلبات التمويل التي يتقدم بها الزبائن» ويشكون من آن هؤلاء 
الزبائن يلغون طلباتهم» آو دون آشکال تقریل آخرۍ فی شرکات 
أخرى, ازعجهم هذا» إطاران ساميان من .1.8 قَررا ll‏ آن 
وا اا ا ا ت ا ا 
من کل موظف آن يعالج باولوية مطلقةء بالنسبة لغيرها التي 
تنتظر منذ عدة آيام فو و ى لكات .قد اغا ان الرمن اخ 
للمعالحة الكاملة للطلب» هو أقل من 90دقيقة الباقي من سبعة يام 
ثل الوقت الضروري لانتقال الطلب بين المكاتب والخدمات , إدارة 
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حح مابعد الفوردية 
8.۷. الخت الخمس «كاتب» المتميزة» لكي تعهد بمهمة معالجحة 
كل طالب تمويل» من زبود ماء إلى موظف واحد. "منظم العمل ' 
هذا الموظف العام» متسلح بعقل آلي يتو الآن مجموع العملية. 

حسب هاميروشامي» عندما مسؤولو 1.8.۷1 فحصوا بعناية 
الأداء الإداري القديم» "لاحظوا أنه في معظمه لم يكن إلا عمل 
سرا الحت عن ما تة الريون ف معلات معا دا 
المعطيات. استخراج بنود جاهزة امحفوظات» هذه المهام ي مقدور 
شخص واحد» شريطة أن مجهز بنظام العقل الآلي» الذي يسمح له 
بالحصول على مموع العطيات والأدوات التي ستخدمها 
التخصص '". 

8.۷1 قلصت الوةت الضروري لعالحة طلب ما التمويلء 
من سبعة يام ال هن آربع ساعات» دون زيادة في العمالء 
بالنسبة امير وشامى» الأد ء الإنتاجي بواسطة "مكلف جالة" فريق 
أو وظيفة واحدة» عشر مر ت أسرع من أداء الإدارة الهرمية القديمة 
المعتمدة على الأقسام وسل ملة القيادات الرأسية. 

انر ا ا ن ا ا ی ا ا کو 
على العمالة خلال العش سنوات القادمةء الأستاذ السابق في 
1[ يشرح رأيه» فيقول: إن الحزء الأكبر من مكاسب الإنتاجية 
لازال يطلب التحقيق» حى خلال هذه الموجة الأول من إعادة 
الهندسة «لا أعتقد آننا قريبرن من إمكانية ضغط كل ما يكن ضغطه» 


مازق الرأاسالية ‏ سس 


من وجهة نظره إعادة تشكيل الاقتصاد يكن أن تؤدي إلى رقم غير 
رسمي؛ للطالةء 20/ عندما الجركة الحالية تأخحذ سرعتها. 

ثورة إعادة الهندسة حققت النتصاراتها الكبرةء في بارة 
القطاعي» نظم الوصول السريع» تقضي على الزمن وعلى العمل من 
كل عملية التوزيع نظام تشفير الفواصل» يتيح لباعة القطاعي 
المعرفة المستمرة واليوميةء بالسلع التى باعوها» وكذلك كمياتها 
المعلومات المجمعة في موقع البيع تقضي على أخطاء الاستغار وانلرية 
وتقلص جدا من الزمن المخصص لوضع الأسعار على المنتجات. 
شفرة الفواصل مطبوعة على السلع» تسمح للزبون بالدخول إلى 
النظام المعلوماتي. والتحقق من محتوى العلب» دون ضرورة فتحها 
من أجل فحصهاء تبادل المعطيات المعلوماتية» ينح الشركات إمكانية 
استبدال المراسلة الورقية بواسطة المراسلة الإلكترونية للمعلومات 
(طلبات» فواتبر» دفع) والذي يقلص من الضرورات الفيزيقية 
الا ر ها ارات اللات ها عل الفركات ادر 
على تفادي قنوات التوزيع والاتضال .الد وران تاوضن .ف 
نفس اللحظة» ومباشرة» مع الارن .والامداوات . کل .غل 
الخزون» تقريباء في مستوى حاجات المستهلك. 

سلسلة التوزيع الضخمة» وال مارث» تدين الحزء من مجاحها 
إلى دورها الطليعي في استخدام هذه التقنيات الجديدةء إنها تستخدم 
المعلومات الجمعة بواسطة الأجهزة الآلية في موقع البيع» وتحوها 


کک ما بعد الفوردیة ٠‏ کک 
بواسطة تبادل معلومات آل مباشرة» إلى مصدر إمداداتهاء الذي 
بدوره بجدد السلع المطلوب إرساها وكميتهاء دون المرور يبمخازن» 
هذه الطريقة تلغي أوامر الث اء أوراق الإرسال» والمخزون الضخم 
المطلوب الحفاظ عليه في متاول اليد» تكاليف السكرتارية تقلص 
ا ا و ا 
الات ا و ا 

باعة الموديل ساتورن --جنرال موتورز يملكون في معارضهم» 
أجهزة اتصالات معلوماتية» سمح همم بإدخال الاختيارات والألوان 
التي يطلبها زبون ني سيارته. ذه المعطيات تحول الكترونياً إلى مصنع 
لف الاب عات رع السار جر ات لرن 
الاستهلاك حسب الذوق الأ خصي ني طريقه للحلول محل التوزيع 
النمطي» في النافسة التى تدخحل فيها الشركات لتجعل كل زبون 
خلصا اء مع حاولة جعل اأتكاليف الى تتطابها الصيانة والتخزين 
O E‏ 

شركة إنتاج الدراجات أيابانية أكثر تقدما فى سرعة استجاتها 
وإنتاجها حسب الطلب. يؤخذ قياس الزبون بواءسطة الة في المتجرء 
ويحدد حجم وشكل الدراجا المناسبة» بفضل نظام تصميم مدعوم 
بالعقل الآليء ثم يختار الزب ن موديل ونوع الفراملء والسلسلة 
وإطار العجلات... واللون. يستطيع حتى شخصنة دراجته بأن 
يكتب عليها أسما من اختياره. تحول المعلومات اليكترونيا ألى المصنع 
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مازق الراساليا ‏ سس 


وتركب وترسل إلى الحل مصدر الطلب في آقل من ثلاث ساعات. 
من الغريب ملاحظة أن الشركة اكتشفت بواسطة دراسات التسويق» 
E E‏ 
التسليم خلال أسبوع» لكي يعيش الزبائن فرحة الانتظار. 

في كل أنحاء البلاد» اكتشفت الشركات وسائل عديدة جديدة» 
للاستمادة من إأعادة تاها من جل ضط رهه وتقليص 
تکالیف الأجور» العقول الألية تمدم فأكثر» معلو مات مقمدة» 
وتساعد ي إعادة هيكلة التنسيق» وتدفق النشاطات في العمليات 
الاقتصادية» ا یلغی الياعة» مو ظفی الحسابات» سائقی تارا ت 
النقل» العاملين ي الملخازن» والعاملن جخدمات الطرود والفواتر» 
شتات الإنتاج الحديدة تدمر العمالة في كل مستويات اهرمية في 
الشركةء لكن الصدمة الى تكبدتها الأطر الوسطى» هى التي أدخحلت 
اللاضطراب ي العام الصناعى» ولام دافیدو ومیکائل مالون» 
e‏ ا e‏ ا 
ا أهمىة أن ا عأادة» ما حىدة» e‏ 
PO‏ 
العامل المؤهل» جىدا يستطيع اليوم معالحة الوضع مباشرة» ويا خحذ 
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سح ما بعد الفوردية 
ل ارو وار مر آي غا م مدر اة عد 
کیلو مترات د 

فرانكلان مينت» قلصر من مستويات أطره» من ستة إلى أربعةه 
وضاغف من مغانت شرك اتان كروك لصت م ها 
الهرمي من 13 إلى 4 درجات» شركة انتيل» بالنسبة لبعض عملياتها 
الغت همس مستويات من عشرة والتي يتكون منهاسلم القيادات» 
جون د آرويان» مساعد رئیہ ں الموارد البشرية۔ في بورق فارنیرء توقع 
حتى إن تعبير 'وظيفة قيادية "' سوف يختفي بين لحظة وآخحرى في 
سنوات التسعين: 

أكثر من آي وقت في التاريخ الحديث» إعادة تشكيل العمل 
تقضي على عدد متعاظم مى فرص العمل» من كل نوع» في اليابان 
:نيكو للبحوث "' تقدر بنح مليون» عدد العمال الذين لا يزالون 
ااي لكين تستطيع اكات ال اة استبداهم بفضل إعادة 
المندسة و ناتا لمخلىمانة دة 

إعادة تشكيل الشركات لا زالت في بدايتهاء والبطالة تتضخم» 
والقدرة الشرائية عند المسته لكين تنهارء الاقتصاديات الوطنية تهتز 
تحت الصدمة التى تمثلها تصة بة البروقراطيات العملاقة فى الشركات. 
كل هذه المشكلات سوف تتسارع في السنوات القادمة» لأن 
الشركات» في مواجهة منافسا دولية شديدة العنف» تلجاً أكثر فأكثرء 


مازق الراسالية ‏ سس 


إلى تقنيات أكثر فأكثر تطورا من أجل زيادرة الإنتاجية وتقليص 
E‏ 

إن تصور مزارع» ومصانع» ومكاتب. وبجارة القطاعي» تنتج» 
تسوق تبيع السلع بأقل فأقل الأشخاص ني موقع القيادة» لم يعد 
يتوبياء دراسة حول التقدم الحديث في التقنية والتوجهات في قطاع 
رار ا ی E‏ یره دا 
تقريبا خال من العمال, هذا العام يعكن أن يوجد قبل أن جد المجتمع 
الوقت اق انارت وقبل أن يستعد للصدمة الى تنتظره..: 
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